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مجلة ثقافية فنية فكرية أدبية 


السنة الثامنة 
العدد 86 فبراير 4 م 
الغلاف: 
لوحة الغلاف للفنان وسام العنسى 
زيتية على قماش60*80سم 
Oil on canvas 80*60cm‏ 


ليس التعربر 
سمر الرميمة 


samarromima@gmail.com 


د. مختار محرم 
mokh1977@gmail.com‏ 


نائب مدير التحرير: 
على النهام 
سكرتارية التحرير: 
نوار الشاطر 
إدارة النشر: 
دفر السلامى 
العلاقات العامة: 
صدام فاضل 
معدم الجعمى 
المحررون: 
یاسیسسن ع رعسار 
مسؤول الموقع الالكتروني: 
۵ فرج الحاضري 


السئول الفني والاخراج: 
حسام الدین عبدالته 


النسخ الورقية للمجلة 


متوفرة في مكتبة )3( 
صناء - جوار الجامعة القديمة 
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سمر الرميمة 


لیس التعربر 


ان هشاشة الأخلاق 
ورخاوة JAWI‏ ووهن 
العزيمة هي مایجعل 
في زمننا "دوالیب 
هواء"تدور log‏ 
لحركة الریح ثم 
يزعمون أنهم قطب 
الدنيا. 
إن قدرنا كبشر ألا 
تكتمل أعمالنا وقدر 
الأجيال أن ترث وتورت 
المهمات. ومن هنا 
كانت المسؤولية 
الملقاة على كواهل 
وهي ألا نورث للأجيال 
ااتفاهة والابتذال 
ومنطق تقافة 
الفهلوة والنصب على 
الناس باسم الثقافة. 


J 


المؤسسات ونقافه التهميش 


يعاني المشهد اليوم من قضايا ثقافية 
متراكمة لا يتم الالتفات إليهاء ومن هذه القضاياء 
النمطية؛ الشخصنة؛ تهميش المثقفین, وغياب 
دور المؤسسات الرسمية والخاصة وتخليها عن 
آداء دورها فى تحريك الركود الأديى» هذا الدور 
الذي ينعش المشهد الإبداعي بجميع مجالاته. 

إن هشاشة الأخلاق ورخاوة الفكر ووهن العزيمة 
هي مايجعل بعض المثقفين في زمننا ”دواليب 
هواء“تدور وفقا لحركة الريح ثم يزعمون أنهم 
قطب الدنيا. 

إن قدرنا كبشر ألا تكتمل أعمالنا وقدر الأجيال 
أن ترث وتورث المهمات. ومن هنا كانت المسؤولية 
الملقاة على كواهل المثقفين الحقيقين وهي ألا 
نورث للأجيال التفاهة والابتذال ومنطق ثقافة 
الفهلوة والنصب على الناس باسم الثقافة.وفي 
كثير من الدول العربية يرأس المشهد الثقافي 
والفني والإبداعي» صغار الكتبة, والمتسلقين على 
جدار المشهد الثقافي» الذين يشترون أعمال 
الغیر دون أن تكون لهم الجدارة أو المؤهلات 
التي تمكنهم من صياغة النوع الثقافي الذي 
يمثلونه؛ والذین يصعدون على أكتاف المبدعين 
الحقیقین, لقد کنر أدعياء الثقافة بغير حق 
كما كان يزعم ابن عبد الوهاب في رسائل 
التربیع والتدویر للجاحظ. ۱ 

والصادم للمتامل في بعض الاصدارات 
العربية المحتوی الذي لا یرقی ولا یلیق بمسيرة 
وتاریسخ الأدب العربيء فأین الرقابة على دور 
النشر وأين هى المعاییر الصحيحة والاجراءات 
اللازمة للتفريق بين الجید وغير الجید!؟ 
ومن أعطاهم الحق فى اجازة هذا الهراء الذي 
يصفونه بالشعر والشعر منه براء!؟ ونجد 
في منصات التواصل الاجتماعي من يُنصبون 
أنفسهم أولياء على الثقافة والمثقفين فيوزعون 
الدروع والشهادات الفخرية والتقدیریة‌وهم لا 
يمتلكون أدنى خبرة في تلك المجالات التي 
يدعون أنهم أهلهاء إن المبدع الحقيقي لا 
يطرق الأبواب ولا يستجدي الآخرين مهما بلغت 
به الحاجة لذلك. وحتى فى أقسى حالات 
الانتهاكات الحقوقية التي يتعرض لهاءفهو ينأى 
بنفسه عن ذل الاستجداء وربما تقودنا هذه 
المقدمة إلى سؤال مهم وهو: تهميش المثقف 


الحقیقی لمصلحة من!!؟ وحتى متى يغادرنا 
كوكبة من المثقفين الذين يحملون فكرا هادفا 
ومضمونا يُسهم في تعزيز الهوية الوطنية في 
النفوسء دون أدنى تقدير!؟ فرغم أنه يمتلك 
الموهبة والقدرة على الإنتاج الفكري أو الثقافي 
أو العلمي في مجالات مختلفة تجده عاجزا عن 
طبع كتاب يحوي آعماله الثمينة, فهو طير بلا 
جناحين» عاجز عن التحلیق, فلا تلتفت إليه 
لا الجهات الرسمية أو غير الرسمية لاعتقادها 
أنه لا يخدم ظهورها الشكلى ونادرا ما تتم 
دعوته إلى المحافل «الثقافية) بل أنك تجدها 
تشجع الزبد الذي وجدناه طفى على السطح 
واشتد علوه» متجاهلة الإبداعات الحقيقية التى 
أنهكها التهميش وقلة الحيلة؛ فنجد كوكية من 
المبدعين يغادرون الحياة والإحباط يلفهم من 
كل جانب.فبجانب العجز المادي والإقصاء لن 
يستطيع إثبات حضوره أوالتواصل مع جمهوره؛ 
وحديثي هنا بشكل عام عن المبدع الحقيقي, 
الشاعر والصحفي والإعلامي والمخترع.. الخ» 
وكل ما سبق يؤدي بالمعني بذكره إلى الانطواء 
فى حلقته الذاتية لأن الأبواب أغلقت دونه. 

إن حالات النمطية التي يتبعها بعض أصحاب 
المشاريع الثقافية يجب أن تتوقفء وأن لا يتم 
الترويج لكل مالا يخدم الثقافة الجادة والالتزام 
بالموضوعية والإبتعاد عن النمطية والشخصنة 
والمقصود بذلك هو أن يكون هناك موضوعية 
بالاهتمام بالمبدعين أصحاب الاختصاص» 
وإشراكهم في الفعاليات الثقافية دون النظر إلى 
انتمائه أو معاقبته لأنه ينتمى إل فة معينة 
فلايتم دعوة أحد المبتدئين للحديث في 
فعالية تتضمن تاريخ المسرح. فيكون هو 
المتحدث الرسميء لأن السن والخبرة مطلوبان 
فى هذه الحالة. 

إننا نحتاج إلى الواقعية في التعامل مع 
قضايانا الثقافية والمتشعبة. والنظر إلى 
المبدعين بإيجابية دون إقصاء أو محسوبية, كما 
أنه يجب علينا أن نتأمل واقعنا الثقافى لنشد 
على يد المثقفين الحقيقين ونكشف الغطاء 
عن أصحاب الثقافات السطحية والذين يقعون 
على هامش الواقع الثقاقي ويزعمون أنهم 
يقعون في العمق. 


فبراير 2024 م 


عربية 


توقيع کناب chui‏ عدن تنوير وتحرير” 
:na‏ المركز التقافی بحضور :ngizi‏ لافت 


أقام المرکز الثقافي اليمني في القاهرة حفل 
توقيع كتاب الأستاذة سعاد العلس» "نساء عدن 
تنوير وتحرير". 

وتحدفت فى الحفل مؤلفة الكتاب سعاد 
العلس» عن مراحل تجميع مادة الكتابء 
وصعوباتهاء التي كان من أبرزها وفاة عدد من 
راشدات الحراك النسوي التحرري التنويري في 
عدن, واعتمادها على التدوين الشفوي لمسيرتهن 
النضالية؛ لتعويض الذاكرة العمياء لمدينة عدن. 

وحددت بدايات تأسيس القطاع النسائي في 
عدنء ودور الأسر فى دعم نضالهن ضد الاستعمار 
البريطاني. 00 

كما قدمت في حفل التوقيع قراءاتان للكتاب» 
الأول للباحنة المعروفة الدکتورة آسمهان العلس؛ 
التى تحدنت عن دور الحركة النسائية فى 
عدن في الاسهام بالحراك الثقافي في المدينة 
والنهوض بالصحافة العدنية. ٠‏ 

والقراءة الثانية للشاعر اليمنى الكبير الأستاذ 
عبد الودود سیف قدمها نيابة عنه مقدم الحفل 
أ. عمار المعلم» موضحا ملامح العمق الثقافي 
المؤصل في الكتابء المعزز بانتماء الكاتبة 
تلشورة والتحرر والإنسان» مؤكدا أن سحاد العلس» 


صوت شعري مرموق ينسحب الشعر على كل 
كتاباتها.. كما سردت عدد من المناضلات 
اليمنيات بعض من ذكرياتهن التي وثقها الكتاب 
الحافل بالمعلومات عن رائدات العمل الثقافي 
والسياسي والنضالي في عدن ممن تركن بصمة 
مشرفة في تاريخ المدينة؛ وقمن بدور التنوير 


Boshra Talal 


ابتداء منذ مطلع ثلاثينيات القرن العشرين؛ 
والمشاركة العملية فى شورة أكتوبر 1967م ضد 
الاستعمار البریطانی. 

هذا وآقیم حفل توقیع الکتاب ضمن فعالیات 
المرکز الثقافي اليمني المصاحبة لمعرض 
الكتاب الدولي في القاهرة في دورته ۵۵. 


9 


فبراير 2024 م 


بعد اختتام فعالیات دورته ال[ 55 
أول Lolle‏ 


معرض القاهرة الدولم: للکتاب | 


بعد تخطیه حاجز الخمسة ملایین زائر في 
دورته الحالية أصبح معرض الکتاب في القاهرة 
هو الأول عالمیا من حیث الحضور الجماهيري. 

وکان قد آسدل مساء الثلاشاء الموافق 6 
قبرایر الحالي في العاصمة المصرية الستار 
عن معرض القاهرة الدولي للکتاب في دورته 
الخامة والجمسین. حت اعریت اسکت ورد 
نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة المصرية في 
بيان عن سعادتها بالنجاح الذي حققته هذه 
الدورة الاستثنائية للمعرض إذ حققت عددا من 
الأرقام القياسية غير المسبوقة, بدءا من عدد 
الزانرین. وعدد الناشرين والعارضين المشارکین؛ 
وعدد الدول المشاركة, وحجم المبيعات المتميزء 
وتنوع الفعالیات. وحجم المبادرات وغيرها من 
المؤشرات التي تعكس ريادة المعرض إقليميا 
ودوليا. 

ووجهت وزيرة الثقافة, الشکر للقائمين على 
تنظيم المعرض والاعداد لفعالياته المتعددة, 
وحئتهم على يذل المزید. والاستمرار في 
تقديم خدمة ثقافية متميزة للجمهور المصري 
والعربی؛ كما حثتهم على بدأ الاستعدادات 
للدورة المقبلة من الآنء والبناء على نجاح هذه 
الدورة. 

وقال الدكتور أحمد بهى الدينء إن ما حققه 
معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته 5511 
شيء جدير بالفخر. كونه يُمثل علامة مضيئة 


g Z 


Cairo International Book Fair 


وتأنيرها الإيجابي داخل المجتمع. وضمانة 
فاعلة لتبادل الحوار والتعايش الانساني بين 
شعوب العالم؛ وهو ما تحقق بامتیاز من خلال 
حالة الزخم الجماهيري والثقافي الذي اتسمت 
به فعالیات هذه الدورة؛ مؤكدًا مواصلة الجهود 
ازاء تحقیق المزید من تطویر المحتوی الثقافي 
والفني للفعالیات بالدورات المُقبلةء بما يليق 
بریادتنا الثقافية العريقة. موجهًا الشکر لوزيرة 
الثفافةء لدعمها الکبیر والذي آسهم في خروج 

یذکر أن الدورة شهدت مشاركة 1200 ناشر 
مصري وعربي وأجنبي باکر من 5000 
عارض» من 70 دولة» تحت شعار «نصنع 
المعرفة .. نصون الکلمة). وحلت علیها مملكة 
النرویج ضيف شرف. وجری اختیار عالم 


المصریات الدکتور سلیم حسن» شخصية 
المعرض. وراند أدب الطفل الکاتب یعقوب 
الشاروني. شخصية جناح الطفل, إضافة إلى 
0 فعالية a alad‏ 120 فعالية فنيةء تصمنت 
لقاءات مع مبدعین وکتاب ومفکرین وفنانین. 

وکانت الدورة 55 لمعرض القاهرة الدولی 
للكتاب» قد اختتمت بإعلان سلطنة عمان 
ضيف الدورة المقبلة. 

ومعرض القاهرة الدولي هو أقدم معرض 
دولي للكتاب في المنطقة العربية والشرق 
الأوسط وفي طريقه الأعوام المقبلة للتفوق 
على معرض فرانكفورت الدولي الذي يحتل 
المرتبة الأول في العالم من حيث تجمع ضناع 
دور النشر فيما يحتل القاهرة الدولي المرتبة 
الأولى من حيث الزوار وحجم الفعاليات الثقافية 
والترائية. 


علي الستراوي 


ذاكرة الماء.. جديد عل الستراوائ 


صدر في يناير 2024 عن ديوان العرب للنشر والتوزيع ديوان شعر 
للشاعر والاعلامي البحريني على الستراوي تحت عنوان ذاكرة الماء. 
راجعه لغويا الاستاذ اليمني على الهتار؛ تصميم الغلاف للاستاذ عزالدین 
امحيندات » ورسم الغلاف الفنان الخطاط التشكيلي البحريني عبد الشهيد 
خمدن ومن الجدير ذكره ان الشاعر والاعلامي علي الستراوي صدر له 
قبل هذا الدیوان 7 اعمال شعريه ورواية واحده وهو كاتب واعلامي رافد 
للثقافة منذ اكثر من 30 عاما وله الكثير من الارهاصات الادبية حيث 
انه يكتب مقابل الشعر الفصيح الشعر العامي والنقد الادبي والثقافي 
ويكتب القصة القصيرة والرواية وهو من شعراء الجيل الرابع في مملكة 
البحرين . وله من المخطوطات الكثير معدة للطباعة والنشر. 
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التجوال في ديوان الشاعر علي الستراوي " ذاكرةٌ الماء " 
يختزل عدة رؤى شعرية إبداعية الطابع فيما تقدم من 
سيرة البوح والوجع الذي يلملم شتات محطات العمر 
المهجوس بقلق ذلك الوطن الساكن قلب الشاعر حيث لا يقادر 
الوجدان. 

فمن خلال مجمل القصائد التي جاءت لفتها المترعة 
بالمفردات والمعاني؛ تتجلى تجرية هذا الشاعر متمازجة في 
بُعدها الدلالي تتجه لبوصلة القلب " قلب " إنسان تحتدم فيه 
ثيمة الحب بمعناه الأكبر متخطيًا الحواجز الذاتية » هنا 
تماما تنهض اللفة الشعرية التي اعطت من عمق خبرتها 
الأدبية ما يتجاوز الرؤية في كينونتها الضاهرية. 

هتا للحبيبة معنى آخرء وللمطر دلالة أخرى: و لضوء الشمعة 
أو تلك المدن التي يد خلنا الشاعر من أبوابها لنشاركه البحث 
عن ما وراء قماش الستائر التي تتوارى خلفها جميلات قصور 
الحكايات.. حقيقة " الستراوي " يشحن تصه الشعري بحالة 
سردية سحرية تتهض في LLUS‏ رمزية الإيحاء الصوري 
حمال الأوجه؛ وهو ما يفرض تحديه الجميل على المتلقي 
العربي؛ هنا تحتفل بالشعر الإبداعي الجميل مؤكدين للساحة 
الثقافية العربية أن الشعر العربي يتمسك يريادته ولن يتخلى 
عن منصة الساحة آمام زحف الرواية الطاعي. 


(( احشد الشودن )) 


هار دیسسوان النعسرب نتشر والتلوزیسسسع 
جمهورية مصر العربية / يور سعيد 


ذاکرة الماء 


عربية 


فبراير 2024 م 


الشعراء العرب یتغنون بفلسطين فن مهرجان المربد 
لشعرم بدورته 35 (دورة الشاعر احمد مطر) 


YA 
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حیدر علي الاسدي/ خاص/ البصرة 

اسدل الستار الیوم السبت على فعالیات مهرجان 
المربد الشعري بدورته ال (35) والذي سمي هذا 
العام باسم الشاعر العراقي ( احمد مطر) وضیف 
المهرجان ( دولة فلسطین) وأقيم على مدی 
4 أيام في جلسات صباحية ومسائية بمشاركة 
اكثر من 400 شاعر وناقد من مختلف البلدان 
العربية وبتنظيم مميز من اتحاد الادباء والکتاب 
في البصرة ووزارة الثقافة واتحاد الادياء والكتاب 
المركز العام والحكومة المحلية في البصرة؛ ورافق 
المهرجان جلسات نقدية ومعرضا تشكيلياً واخر 
للكتاب فضلا عن عرض اوبريت غنائي وفعاليات 
موسيقية لأوركسترا البصرة وعرض فيلم وثائقي 
عن حياة الشاعر العراقي المحتفى به ( احمد 
مطر) وكذلك شهد اليوم الثاني للمهرجان رحلة 
الى اهوار الجنوب لأدباء وشعراء الوطن العربي ؛ 
وتناولت الجلسات النقدية للمهرجان موضوعات 
معاصرة وحيوية مثل (الواقع الافتراضي والذكاء 
الاصطناعی) وأقيمت الجلسات الشعرية والنقدية 
على قاعات فندق کراند میلنی وم السیف وسط 
المهرجات حفل توقیع کتاب الشاعر البصري 
(کاظم الحجاج) والشاعر الدکتور عارف الساعدي 
ضمن مشروع (ماس القصاند) الذي اطلقه اتحاد 
الادباء بالتزامن مع مهرجان المربد الشعري» 
جدير بالذكران حفل افتتاح المهرجان كان قد 
انطلق على ارض المدينة الرياضية (البصرة) 


بحضور رسمي كبير على مستوى العراق ؛ فضلاً 
عن شعراء وادباء وضيوف المهرجان من 50 دولة 
مختلفة» وشهد المهرجان أجواء ثقافية تعزز 
مفاهيم الاخوة والانفتاح العربي بين البلدان 
المهرجان وتغنوا بحب فلسطين والدفاع عن 
التي تأتي بالتزامن مع الاحداث التي تجري في 
غزة وبقية المدن الفلسطينية. 

وقد شارك من شعراء اليمن الشاعر د. عبد 
العزيز الزراعي والشاعر عبد الواحد عمران 
بقصاند نالت استحسان جمهور الشعر في المربد. 


ra 
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ما وراء القصة 


> 


مقال 


منذ حوالي اثنى عشر Lole‏ كنت أبحث في مكتبة أخي عن كتاب 
شيق یزیه عنب الملل . وجدت آمامي على( الکومود) مجموعة ( 
صدی النسیان) ل ( نحیب محفوظ ), لم أكن قرأت له الا رواية سین 
القصرين ( وعند دخولي لعالم قصصه القصيرة سخرت من 
نفسي uol”:‏ سذاجتك تريدين البدء في قصص جملها ملعمة 
بالرمزية, ولدى وصولي لقصة ( معركة في الحصن القديم) لم 
استطع أن آحمل, فأغلقت الکتاب؛ لكن بقي بداخلي فضول لعین 
å‏ علي لمعرفة مصير الع سكري ( أبو بيادة ) الذي أخذ على 


عاتقه مصارعة العفاريت المختبئة داخل الحصن والتي تنشر الذعر 


© د. عبير سليمان 


بعد سنوات علمت أنها من المجموعات التى 
كتبها فى عقده الإبداعى الاخیر واندهشت 
اکثر بانه اختتم مس رده بتصوص آشد غموضا 
مثل :( أحلام فترة النقاهة ( وکانت آکشر 
ارباکا للقاريء - ان لم يكن سبق له الاطلاع 
على أعمال محفوظ السابقة - وأعتقد أن فى 
هذه المجموعات وصل أديبنا لأعلى مستويات 
الرمزية» كأنه آراد أن ینبت لنا أن الأديب يظل 
تفارقه أبداً مادامت به أنفاس تحييه» فيظل 
حتى الرمق الأخير عاجرًا عن مقاومة رغبته 
العارمة بتطوير أدواته وترك إرث يخلد سيرته 
من بعده. رغم کهولته. والطعنة الغادرة التى 
تلقاها وأصابت ذراعه ویده إلا أن ( محفوظ ) 
تخطى كل المعوقات التى واجهته. وترك لنا 
نصوصًا كلما قرأناها نشعر أنها متجددة ففى 
کل قكراءة تضم ء ذانيا. سل تمنجنا هعنی جديداً 
حرق فی آنهاننا: 

لا أبالغ إن قلت كأني كنت أسمعه یقول أثناء 
روايته للحكايات الأشبه بلوحات فنية سريالية: 
" مادمت تسعى للمعرفة فلابد أن تتعب وتبذل 
قصارى جهدك ألا تعلم أنك كلما شقيت 
من أجلها كلما اتخذت مكاناً ثابتاً فى عقلك 
ووجدانك؛ بعكس القصص السهلة المباشرة؟ 
وماذا يكون تعبك يا بني مقارنة بما واجهته 
من حروب وما نزفته من دماء وهل تريد من 
رجل کهل آنهکته الحياة أن یمنحك في أيامه 
الأخيرة خلاصة تجربته على طبق من ذهب 
6 

وتتبلور قدرة ( محفوظ ) على رسم اللوحة 
السريالية بعناصر فنية وتكوينات تحتم| 
قدراً كبيراً من الغخموض» في القصص القصيرة 
جدذا ضمن مجموعة ( صدى النسيان ) مثل 
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في نفوس أهل قريته! 


( ليلة الزفاف ) ستجد أنه وضعك شريكاً له 
فى القصة كأنك عدت بالزمن للخلف طفلاً 
d peio‏ وأمامك لوحة ( بازل ) ينقصها قطعة 
أو قطعتان» وعليك أنت أن تضيف من خيالك 
لتكمل اللوحة؛ وتلونها على هواك, فتجد العنوان 
نفسه مرواغا وخادعًاء وأما البطل فتجده أمامنا 
عريسًا في ليلة زفافه؛ اسمه معبرًا عن معنى 
والأجواء مبهجة»لكن من جملة واحدة يقولها 
قاريء الطالع: ” من يد واحدة يسيل العسل 
والسم ” ينقلب كيان العریس» ترى هل كان من 
البداية يشعر بشيء مريب في زيجته أوفي 
طباع العروس »أو أهلها S‏ أم ياترى هو مجرد 
خوف طبيعى من الدخول إلى حياة جديدة , 
وهل سيصدق قول العراف؟ 


فقرات. نلمح صدق نبوءة قاريء الطالع دون 
تفاصيل» فيتركك أيها القاريء لترسمها في 
خيالك وتضيف لها مزيدًا من العناصر الفنية 
كي 0 المعنى في ذهنك. ليبدو أن 
الزوجة - الكامنة في الظل - انقلبت مشاعرها 
إلى الكراهيةء فمن خلال جملة: " لما تجلت 
الكراهية السامة بعد ذلك بأعوام طوال. نم 
وقعت الواقعة" . هنا فوزا ستدرك أن هناك 
واقعة أو حدث عظيم قد وقع» ليجعل الناس 
يتذكرون النبوءة » ويختتم الفقرة بقوله : " لکن 
ما وقع قد وقع ”. فنفهم هنا أن البطل تعرض 
لكارثة ماء وزوجته شريكة أساسية فيهاء لكن 
ما هي الكارثة بالضبط؛ وهل تورط في جريمة 
أم فتل, آم خسر أمواله ومنصبه. آم ماذا ؟ كل 
هذه التأويلات واردة الحدوث؛ لكنه تركها لخيال 
القاريء. 


zaa | 


وتكررت نفس حالة الحيرة والارتباك في 
قصص ( زغرودة / والسعادة ) . 

kk 

إن القصص القصيرة جدا من أصعب أنواع 
الكتابة على الكاتب والقاريء معاً » فالكاتب 
يصيغ من كلمات قليلة وجمل قصيرة حكاية 
كاملة e‏ محتفظا لنفسه ببعض الاسرار وجزء 
كبير من المضمون » ليضع القاريء في حيرة 
وحالة من الارتباك e‏ وحتما سيعيد قراءتها عدة 
مرات ليتاكد هل أدرك المعنى وراء النص الأقرب 
للغز أم لا وهل أستطاع فك شفرة الرموزأم لا . 

ربما هذا ما يجذب قطاع كبير من القراء 
لهذا النوع من الادب. والقاريء الذي يحب لعبة 
التحدي وفهم الألغاز هو الذي يحقق النجاح 
لهذه القصص, حيث يشعر أنه في تجربة أقرب 
للمغامرة الأدبية الشيقة, فهو يلعب مع النص 
وكاتبه كأنه أمام رقعة شطرنج. مرة يكون 
الغالب ومرّات أخرى يشعر بأنه مغلوب إن وقع 
في حيرة؛ ولم یقدر على فك شفرة الرموز. 

ومع ظهور جيل جديد من الكتاب» استمر هذا 
النوع وتطور وانتشر بين عدة أدباء من جميع 
أنحاء الوطن العربيء لذا فان الكتابة عن هذه 
الظاهرة تحتاج إلى صفحات وصفحات . 

ننتقل من ( صدى النسيان) ل ( نجيب 
محفوظ ) إلى مجموعته ( أحلام فترة النقاهة)» 
سنجد ضمن النصوص نصا مدهشاً في قدرته 
على تحفیز مخيلة القاری وتنشیطها؛ لتکمل 
معه اللوحة »فى ( الحلم 11) الذي رأى فيه 
امرأة مستلقية على ظهرها تحت نخلة على 
شاطىء النيل» عند جملة: 7 آما الأطفال والمرأة 
فقد تركوها جلدة على عظم". أدركت فوراً أن 
المرأة رمز لمصر التي تناوب عليها عدة حكام 
وحاشیتهم. جيل وراء جيل كل منهم ينهب ما 
ينهبه ويتركها ضعيفة : وأهلها يصف حالهم هنا 


بأنهم في غفلة نائمون نومة أهل الکهف, وهنا 
رأى نفسه يحاول الصراخ طلباً للاستغانة؛ لكن 
صوته لم يخرج من فمه» فقد شعر بالمسئولية 
عمارآه. فشعر بالعجز؛ لأنه رهين شيخوخته 
ومرضه والعصابات التي تتصارع» ما بين عصابة 
محيطة بالحاكم وعصابات أخرى ترتدي 
الجلابيب القصيرة تحمل سيوفاً وبنادقا تشهرها 
في وجه من يختلف معهم. تكفره وتقتله دون 
رحمة - بالطبع - هناك عصابات تعمل تحت 
رعاية هؤلاء وهؤلاء 0 وهم عصابة الفاسدين 
واللصوص والنشالين والهجامین؛ يستغلون حالة 
الفوضى لصالحهم. والكل يتصارع بعد الضرب 
وسيلان الدماء يطلبون منه عمل المستحيل» 
هنا ظلّ مصير المرأة مجهولا ونجدها تختفي 
من المشهد لتخيه حالة رعب شامل! i‏ 

ننتقل من عصر ) محفوظ ) لأدباء معاصریین؛ 
ومنهم الکاتب ( سيد الوکیل )» موخرا قرأت 
نصا بدیعا ل ( سيد الوکیل) وهو: ( موعد غرامي 
) عن رجل ینتظر حبیبته» ومن حوله الفتیان 
ینتظرون فتياتهم وهو واحد منهم» وعندما 
یصف لنا مشهد حبیبته وهي تهبط درجات 
السلم. نراها فتاة فاتنة» تتعثر وتوشك على 
السقوط؛ لکنها تتمالك نفسها وتبتسم. 

هنا نحن آمام لوحة تنبض بالحيوية والحرکة 
والاغواء؛ لنفاجأ بعدها بأنه يعيش تجربة 
الانتظار والشوق في خیاله. فعندما نصل 
بالقصة إلى الجريدة التى آمام البطل المفتوحة 
على صفحة الوفيات» نفاجا بان من ینتظر 
ويحكي لنا ما يراه هو رجل كهلء تداعبه 
خيالات عاشقء ذاق الحب وهو شاب ومازال 
خيال محبوبته يخايله ويقتحم عليه وحدته . 

ننتقل لنماذج مختلفة من هذا النوع 
القتصصي. فنجد في الجيل الحالي نماذج بديعة 
منها تجربة طارق امام : ( آقاصیص آقصر من 
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آعمار آبطالها) التى تتنوع بين متلازمة الحياة 
والموت. وکیف تختلف الاجیال في نظرتها 
للحياة ولحركة الزمن. مثل آقصوصة (موت الأب) 
التي نری فیها كيف یتمنی الابن لو يعيش في 
زمن آبیه؛ لیحصل على نفس خبرته» ویدخل 
إلى عقله ویفهم حکمته التي وصل إليها بعدما 
خاض معارکه مع الحياة وآرهقته التجارب. لکن 
من منا قادر على اعادة الزمن إلى الوراء؟ وهناك 
نجد أيضاً علاقة الحیوانات. وکیف تتفاعل 
مع المدن التي تحيا فیهاء ففي ( كيف تربي 
المدينة کلابها ) نری عبر سلوب ساخر وصفا 
مدهشا للفارق بين الكلاب في المدن الكبيرة» 
ومثيلتها في المدن الصغيرة؛ في جملة واحدة 
نری اسقاطاً على كلاب المدن الصغيرة الت 
تشبه الأهالي الذين يقيمون فيها فيقول الكاتب 
:”فى المدن الصغيرة لا تفوت الكلاب فرصة 
للانتقام " لكنها أيضا تموت لتلتهمها القطط أي 
أنها جبانة وعاجزة عن حماية نفسهاء وتميل 
أكثر للسير بجوار الحائط مؤثرة السلامة وتخاف 
المغامرة بينما في المدن الكبيرة " الكلاب 
تعرف ماذا عليها أن تفعل لتعيش طويلا". 
كماوجدت بعض النصوص المميزة والغارقة 
في الرمزية في مجموعة فانتازيا الحب والحرب 
ل (محمد حسنى علیوة)» مثل قصة ( الطاخر 
والدمية ) .و ) صداقة ملعونة ) : ففي القصة 
الأولى يرسم لنا الكاتب كيف أن الحياة تنسحب 
من جسد الطائر الأسود الباحث عن الطعام 
من المدن التي حلت عليها نكبة الحرب» بينما 
نرى كيف تدب الروح في دمية ترزح تحت 
الانقاض, يتسرب إليها خيط دم طفلة بريئة 
قضت نحبها تحت القصف. ويجملة قصيرة 
يتسرب الینا - نحن- وجع القلوب حينما نرى 
المشهد قبل القصف بدقائقء وأن الطفلة كانت 


إنها لعنة الحروب كيف تغير المشهد في ثوان 
من البهاء والجمال إلى الخراب. كيف نتفاعل مع 
المشاهد القاسية لانهيار المنازل وتصاعد الدخان 
الكثيف الذي يصيبنا بالاختناق عبر الشاشات» 
تسلب الحياة من الابریاء وتغرق الشوارع في 
الدماء والدموع؛ وکیف یمکن لطائر أن تصيبه 
لعنة الموت بينما تدب الحياة فى الكائنات 
الساكنة! i‏ 

وبقراءتي لهذه التجارب وغیرها. رأيت أن 
القصص القصيرة جدا لا تستهوي فئة كبيرة 
يميل للدخول كشريك فاعل في الحدث. من 
يميل للتحدي ويجيد لعبة الخيال. 
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بين الحب والتنوير 


رشقتني بابتسامة دافثة وأردفتها بكلمة نعم 


JI ضياف‎ © 


الحب النبيل يضيء الأشياء والكلمات ويهدم 
العتمات ويضفي على آوقاتنا وأرواحنا عذوبة 
الحياة. 

والتنوير مزيج من الحرية والحب والشجاعة. 

یحررنا الحب من الخوف. ویحررنا التنوير من 
آشر جهلنا. 

إنها امرأة عظيمة جذاء متنورق تستوعبني؛ 
تلملم أشلاء روحي» وتجيب عن أسئلتي الخرة» 
وتحاول أن تساعدني على نفسي المتشككة في 
كل الأجوبة الجاهزة. تلك المنبثقة من أحداث 
الماضي. 

وتقول لي ما معناه أن التنویر هو الحب 
الذي یشور على الظلم والزیف والنفاق والعبث 
والدجل» ويكافح جميعَ صور البؤس تبرت 

وإذ هي تناقشني عن الحب ت تقول إنها تشعر 
بسعادة كثيفة حین تساعد الناس» آو تخدمهم» 
بنفسه من هذه النعمة العظيمة. 

تختفي حبيبتي الاآن. وتتركني لشأني. 

التنویر قلسفة الحب.. 

التنویر والأنانية لا یجتمعان. 

الأنانية جهل وغرور وقسوة. والتنويري لا یکون 
أنانيًا. 

والأنانيُون غير مؤفلين لممارسة التنویر بل إن 
أغلبهم يقفون دفاغا عن الجهل والانحطاط. ضدا 
على التنوير الذي يحمل رسالة إنسانية عالية. 

لا یزال ذلك الطفل في داخلي یبتسم. يندهش» 
يتساءل: لماذاء ومتی. وأين» وکیف؟ 

يحبو حيناء ويطير حیثا. 

التنوير تساؤل نقدي خر 

المسألة باختصار هي: هناك إظلام وهناك 
تنویر» وموقفي مع هذا الأخير. 

التنويري ینحاز للنور ویقتنع بالحقائق فقط. 

أجلء آنا مع التنویر قلبًا وقالبًا. 
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إنني مع أبي العلاء “Sidi‏ شيخ التنوير العربي 
العظیم. وأهتف معه: Y‏ إمام سوى العقل). 

ومعه آیضا Laila‏ وراء صوته: OS)‏ عقل نبي). 

التنویر الغلاني شعرا ونثراء لا يزال نابضا 
بالحياةء وعلينا الاحتفاء به واخراجه من بطون 
الکتب إلى واقع حیاتنا. 

اما أن تکون الكتابة فعأا تنويرياء أو تکون 
ضجیجا بلاغيًا لا يغني ولا یسمن من جوع. 

ثقافيًاء التنویر یهاجم جذور العنف. أو یکشف 
عنها. ويرمي ال تفكيك تلك الألغام الفكرية 
المزروعة في رژوس الظلامیین. آه. تعبنا من 
جنون حیاتنا العنيفة. وأقذر صناعة بشرية على 
الاطلاق. صناعة الخوف. الرعب. الارهاب. 

هذا حالنا في هذا «الیمن الشعیر): نعيش في 
طُلماتٍ بعضها فوق بعض. الناس يرتجفون على 
حافة الهاوية أو في کف عفريت. بؤس كثيف 
مُطْبِقٌ على الجمیع. والأوضاع تسوء زيادة على 
اللزوم. 

- ما العمل إِذَّنْ؟ 

- التنوير. 

- وما التنويرة 

- إنه كفاح ثقافي» عقلاني وأخلاقي وحضاري. 
كفاح يمتزج فيه العشق الثوري بالفلسفة والعلم 
والأدب وكل شيء جميل. 

أجلء إننا في منتهى الحاجة إلى التنویر والتنوير 
الوطني على وجه الخصوص. ومهمة التنوير هي 
النبش والكشف والتجفيف وایقاظ الأذهان النائمة. 

تجفيف منابع الجهل والتطرف والأوهام 
المتوحشة.. 

وهذا جاليليو عندما وقع تحت ضخوط الكنيسة. 
ضرب الأرض بقدميه ساخطا على الجهل 
والتکفیر وكأنه يتحدى خصومه المتطرّفين» 
وقالها بمنتهى الثقة: ولكنها تدور! 

هذا هو التنويرء أو هذا أحد معانيه الكبرى. 

ومع مرور الزمن. تلاشت اذعاءات الكنيسة, 


> 


مقال 


قلت بيني وبين نغكسي: التنوير فلسغة تحريرية هادفة إلى تغيير أفضل أو إلى 
خلق تصور جديد. وما أروع أن يكون التنوير ممزوجا بالحب أو المحبة. وفجأة 
انقطء نور الكهرباء عن غرفتي, وها أنا أشعل الشمعة, وآبتسم لنغسي. ابنتسموا 
لأنغسكم ولبعضكم بعضا حين تغرقون في الظلام, مثلي. فكروا في الحب 
حين تشتد حذة الكراهية من حولكم. 
حبيبتي هي الأخرى سوف نتسه لي من هناك. وتراقصني. 

لها ابتسامة فريدة تلهمني الححمة والفن, وتسقيني الأمل والشعور بالامان. 
قلت لها: :إذا شعر الإنسان بالأمان صار جميلا Uj.‏ ,انسانیا: ومبدها. 


وتبادلت معها مشاعر وكلمات نابعة من صمیم الحب. 


وانتصر علیها عقل جالیلیو. ذلك العقل العلمي 
العظیم. 

الدنیا تدور يا جالیلیو ولكنهاء في بلدي. تموز 
تحتنا وتدور علینا لدرجة نشعر معها بالغثيان. 

ومع هذه الويلات والنكبات الكثيرة التي وقعت 
على رؤوس اليمنيين جميعًا في زمن واحد 
ومصالحهم المشتركةء فإن لحظة التنوير اليمنية 
الحقيقية قد انفجرت من تحت الركام أو من 
صميم العذاب الجانم على عقولنا وقلوبنا. 

فتحت لنا الحرب وكوارثها بايا للتنوير الفكري 
والوطني والإنساني.. 

والآن ابتدأت عندنا لحظة التنویر وما بعدها 
سيكون أعمق تنويرًا وأکثر تنظيمًا. إن التنوير 
غير المنظم يسقط في الهاوياة حين نكون في 
منتصف المسافة أو في نهاية المطاف. التنوير 
حركة فكرية منظمة, لا عشوائية أو مفككة. 
التنظيم یحفظ التنوير والأفكار التنويرية وجهود 
التنویریین» يحفظها كلها من مغبة السقوط في 
العبث. إنه ينقذها من خطر أن تذهب هباءً 


Wa‏ و. 
التنوير العشوائي يبدو لي أنه إهدار للوقت 
والفرص .. 


لا تنوير بلا صعوبات. لا تنوير إذا لم تسبقه 
أزمات خطيرة. عندما نخغرق في مستنقعات 
الظلامء ونتجرّع مرارة الجهلء تدعونا الضرورة إلى 
التنوير. التنوير تمرّدُ نقدي جريء يمارسه المثقف 
أو الفنان أو أي إنسان مستنير؛ لجعل الحياة أقلّ 
عبثية» وللخروج بها من الطريق المسدود. 

التنوير كفاح بالكلمات والأفكار والحوارات 
الخلّاقة؛ كفاح تثقيفي ينشد العدالة الإنسانية, 
إنه تحطيم ایجابی للأوهام والاصنام الذهنية: إلا 
أنه تنوير مسؤول لا منفلت. جاد لا عابت, متلزم 
بأشرف المعاني الانسانية ويستهدف تغيير الواقع 
الیاخسش. 


zaa | 


كل تنوير هو في الحقيقة عملية نقدياة فكرية 
تهدف إلى تعليم الجمهور أو الناس التفكير النقدي» 
والحب. والتسامح. وتغرس فى أعماقهم أخلاقيات 
جديدة منزّهة من التفاهة: والبشاعة والفظاظة. 
والتنوير ضد الجمود الثقافى والضحالة والسطحيةء 
وضد التطرّف, وضد القمع بكل آشکاله. لا تغيير 
نحو الأفضل إذا لم يكن هناك تنوير من البداية. 
مرة قرأت فى كتاب للسعودي اللیبرالی إبراهيم 
البليهي أن النقد مفتاخ التقدم: وهذا صحيح. انما 
في رأيي ورأي كثيرين قبلي أو غيريء لا ينجح 
التنوير في بيئة اجتماعية لا تتسامح مع الآراء 
الجديدة؛ ومجتمعنا اليمني ما زال ينظر إلى الأقلام 
تلو a‏ ون بل اد بع رما نک 
الأصوات الحدائية المختلفة لا تعجبه ولا ینفتح 
عليهاء انما عدم التسامح هذا لا يبعث فينا على 
ا 

إن التنوير ليكافح اليأس أيضًا. 

في هذا الزمن اليمني العصیب. أصبح التنوير 
ضرورة إنسانية بل ومعركة وطنية لا محيص 
عنهاء إذ لا A‏ من تحرير العقول وتهذيب النفوس» 
وإيقاظ الضمير الجمعي من سباته. 

التنوير يقتضي أن يكون للمثقف دور سقراطي 
یلعبه في مجتمعه. من دون يأس أو إفلاس أخلاقي 
أو ثقافى. وأعنى بالدور السقراطى ذلك الحراك 
اعسف العقلاتی انلي مازسه الفيلسوق سفراطط 
وتلامذته في مجتمع أثينا القديم» وبذل نفسه 
رخيصة في سبیل تحقیق هدفه. كان الرجل 
تنويريًا بکل معنی الكلمة. سقراط العظیم لم 
يُساومْ بتاتا على أفكاره ومبادشه الفلسفية. ومات 
واقمًا ميتة المفکرین الاحرار. وهكذاء فان التنويريّ 
المغامر لا يقبل بأنصاف الحلول. بل يطمح ال 
انجاز الحلول الكاملة؛ والمطالبة بتطبيقها. 

ومن أعماق الحب الإنساني يجيئنا الكاتب 
التنويري هاشم صالح في شغف وحماس» قائلا 
بقلمه الناضح المتحرر: «کل فكر لا يفضح لا 
ینبض, لا يعزي, ليس فکرا.. ولا شك في أنه 

لكنْء من هو التنويري الحقيقي؟ 

- إنه الكاتب الحرء الشريفء الصادق, أو أي 
امرأة عظيمة تعلّم الناس كيف يعيشون بحرية 
وعقلانية ومحبة. التنويري الحق هو حامل مشعل 
النور في مجتمعه المغمور بالظلام. وهو كذلك 
المثقف العضويء الذي يعيش وسط العوام؛ يعرف 
همومهم وآلامهم. يعاني معهم أو لأجلهم» ويرشدهم 
إلى طريق الخلاص من عيوبهم ومآسيهم. 

وذایت الشمعه سریهاء وارتجف قلبي لانطفايّهاء 
ونور الکهرباء لم يغد حتی الان. وحبيبتي أتت 
وأضافث أنه على التنويري أن یتحلّی بالنفس 
الطویل, والنزاهة؛ وأن یکون ملیا بمعاني الحب 
الكوني. 


أمعربية 


النظرية اللاهوتية.. 
مدخل تحليلاك 


في العمق من الدين والحياة , مدخل تحليلي : النظرية اللاهوتية أو الآخروية. 
النص الديني يتشكل أخيرا كنظرية , في حين أن النظرية تنتج عن معادلة 
لمدخلات من اسثلة وفروض يتم معالجتها خلال البحث والتجربة إلى 
مخرجات Jio‏ آساسها وأولا لها الشروط اللازمة لها لحصولها على تعریف 
النظرية , وتتمثل في آنها تحمل صفة قدرتها على الفشل , وعرضها على 
التجربة , وأن فشل أي جزئية منها هو فشل لها جميعا ùig,‏ عدم laian‏ 
على واقعة منها فهذا يثبت بأنها غير صحيحة . 


© عبد الرحمن الخضر 


في حین ان النص الديني لايقوم على 
أي مدخلات , ولاتنتج عنه مخرجات 
محددة , ولا يتم إقامته أو اعتماده على 
شروط محددة , كما هي النظرية وسيتم 
العمل به كمطلق صحيح لاشك فيه , 
دون عرضه على التجربة ابتداءا ونهاية . 
فهو ابتداء ونهاية نفسه . 

لأرسطو جملة من النظريات تكاد 
تغطي کل فروع المعرفة . وتم العمل 
بها على درجة كبيرة من الايمان لفترة 
كبيرة , وكانه لايأتيها الباطل من بين 
يديها ولامن خلفها , وبعضها لازال يفي 
بشروط التجربة الناجحة , إلا أن الكثير 
بل الاغلب من هذه النظريات قد 
ماتت , ولا یعتمد عليها بعد الاطراد في 
الاكتشاقات العلمية التى حسمت الكثير 
من المراوحات الفلسفية , والوصول 
إلى قوانين فيريقية ورياضية تحكم 
وتدير الكون , يمكن الوشوق فيها شكلا 
ومضمونا , وتعريضها للفشل لتحقيق 
صحتها , وتأكيدها فى الميدان . 

ui‏ لاس تیم على اة 
. فهو منذ اد جاء كحقيقة يجب 
الايمان بها , ويخشى - إن كان هذا فعلا 
- القائمون على المسالة الدينية تعريض 
النص الديني للتجربة , إنما - وجملتي 
هنا اعتراضية - وفي حين مادام وانه 
حقيقة في ذاته فلماذا لايتم إثبات 
ذلك بالتجربة على المتشككين ؟. هذه 


أشكالية لاهوتية , وتعود إلى المفهوم 
الديني الذي تقوم عليه في أن النص 
الديني هو من خالق الکون , ولایمکن 
لخالق الکون ذاته أن یکون مخطنا , وآن 
لسنا جدیرین بأن نتول نحن المخلوقین 

مایمکن تسمیته بالقاعدة هذه هي من 
تلعب الدور الرئيس في تشکیل الوعي 
العربي المسلم . وفي تلقیه للاوامر 
والفتاوی في مجمل وجزئیات الحياة من 
قبل رجال الدین , والذين هم وحدهم 
الذین یحملون صفة العالم والقادرون 
على الفتح والاخراج في المسالة الدينية 
والتي هي عقيدة وشريعة , وحياة وأخرى 
, ولايجب الخروج عنها في غير مايأتي 
من علماء الدين الذین اصطفاهم الله , 
وهم الوحيدون الذين يملكون فك رموز 
وتفسير أصول وتأویلات النص الديني 
كماهومن عند الله . 
حياة العرب والمسلمين هنا هي في 
هولاء , وإحالة أمور حياتهم على هولاء 
الوسیطین الوحيدين إلى الله . وان العقل 
ليس وسيطا بل مضللا وعلى درجة من 
التضليل هي الكفر بذاته. 

هل سنتمكن من القول بان النص الديني 
نظرية أخراوية , أي أنه نظريا یتعلق 
بالآخرة وعلينا أن نضعه في هذا الإطار؟ 


IA 


فبراير 2024 م 


فبراير 2024 م 


> 


مقال 


تقاليد الختان cna‏ سقطرى 


تمیز السفطریون بثقافتهم المتنوعة وعاداتهم المميزة التي تخونت عبر التاريغ وشكلت 
موروث ثقافي فريد وفلكلور شعبي مميز ومن هذه التقاليد هي أعراف وأسلاف الختان عند 
السقاطرة قديما وقد كانوا حريصين على التقيد بالعادات والتقاليد المحلية مثل أي مجتمع 
آخر محافظا وبسيطا وصارما فيما يتعلق بأعرافه وأنماط حياته ونعود لذلك الزمن الماضي 
وفي هذا المقال نستمع لأحد كبار السن السقاطرة من مناطق غرب الارخبيل وقد اشترط 
عدم ذكر اسمه هنا وهو من الذين عاشوا هذه التجربة بتغاصيلها الشيقة وأحداثها المثيرة., 
فيقول: كان من عاداتنا ان لا يختن الذكور الا بعد أن يكونوا بالغين وكان يتم انتظار أفضل 
المواسم التي تخون فيها الامطار كثيرة والمواشي سمينة ومن نم يتم الترتيب والإعداد 
لمناسبة الختان ويتشاور رجال القبيلة وفي بعض الأحيان قبيلتين حول عدد الشباب 
الجاهزين لعملية الختان وحم عددهم وک aac‏ الأغنام التي تخبه وأي مكان يتم اختياره 


لأن لكل قبيلة ميدان خاص بها معد لهذه المناسبات ويجب على القبيلتين أن تحددا مكان 


© سعد العجمی السقطرن 


الختان وإعلان موعد الزمان Uolo‏ 


في الأيام السابقة للموعد يكون الجميع أهالي الشباب 
المقبلين على عملية الختان في سهر وترتيب دائمين 
لأن الختان هو مرحلة فارقة في عمر الشباب وحياتهم 
فبعد الختان يصيروا رجالا جاهزين للزواج وتحمل 
مسؤولية الحياة كما أن مناسبة الختان فيها قلق وتقاليد 
متعبة وسهر طويل واستقبال ضيوف وإعداد ولائم 
مناسبة وتشجيع الشباب أن يكونوا يقظين وشجعان 
أثناء عملية الختان وألا ت تهتز لهم شعرة حتى لا يلحقوا 
عارا وشنار بالقبيلة وتتحول القبيلة إلى مسخرة الدهر 
وأضحوكة الزمان بين القبائل في الريف والساحل؛ 

وقد حل الموعد وكنا سبعة شباب يتم ختانهم 
كناثلاثة من قبيلتي والأربعة الأخرين من القبيلة 
الأخرى المجاورة وبدأنا بالتجهز مبكرا في ذلك اليوم 
المشهود ومن بعد الظهر تم ذبح الغنم وطبخ طحين 
الدخن إلى ما قبل المغرب وعند الأصيل بدأت القبائل 
المجاورة في التوافد وكان شيوخ القبيلتين وعقالها 
في استقبال الضيوف القادمين من كل حدب وصوب 
وكل قبيلة تأتي بقصيدة لتشجيع القوم ومدحهم 
وقرض القصيد في كرمهم وشجاعتهم ونخوتهم › وبعد 
المغرب يتم توزيع القدور مع غنمة على كل قبيلة من 
القبائل المتوافدة وتزويدهم بالملح على أن تقوم كل 
قبيلة بذبح الغنمة التي منحت لهم وتطبخها وياكل 
الجميع إلى بعد صلاة العشاء شم يتجه الرجال الى 
الميدان وهناك یشکلوا دائرة وهم وقوف وتبداً السهرة 
فيما النسوة يجلسنا بالقرب منهم يشاهدن "المدارة" 
كما يطلق عليها السقاطرة وبعضهن تغني (تصمرهن) 
وهو فن من الفنون السقطرية الغنائية القديمة 
ويتبارين في إظهار ابداعاتهن في الغناء أكثر فاكثر 
يبدأ الفن بالترجيعة (وا يا وا يا ووا) وهكذا ينتهي 
وبين كل ترجيعة وأخرى كلمات تكون أحيانا تشجيع 
للمختونين وأحيانا مدح القبيلة وبينها بث أشواقهن 
لغائب يرتجى عودته أو حبيب ينتظر قدومه أو غير 
ذلك من الأغراض ما أنه بعض الرجال ينضم اليهن 
ممن يعشق فن الصمهر ويجيده ويتمتع بحنجرة 
ذهبية ويشاركهن الغناء حتى اتهاء السهرة, 

تستمر السهرة فيما الرجال شكلوا حلقة دائرية 
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ويقوموا بقرض الشعر الخاص بهم وله ترجيع 
(هیدون. هيدون) وهذه القصائد غالبا يقوم بها الرجال 
في المراسم الطقوسية المختلفة يقرضوا قصائد 
المدح والثناء شم أحيانا ومع منتصف الليل يركز 
بعضهم على الملفات الشائكة بينهم أو ما لاحظه 
بعض الضيوف من نقص في الترتيب أو عيب في 
الإعداد للوليمة فتكون مادة للجدل وفرصة لضرب 
أصحاب الوليمة بالقصيد كما أن بعضهم ينتقم من 
مساجلات سابقة فيبدأ في قرض الشعر ويذم فيه 
المضيفين ويتساجل القوم كما يقوم بعضهم بعملية 
تسمى عندهم "مقلهم" أي القفز إلى الأعلى والعودة إلى 
نفس المكان والدوران في الدائرة وكلا منهم يأخذ أحد 
المخاتين (الشباب الذي يختنون) ويقوموا بمقلهم» 
وعند منتصف الليل يتم تقديم للحضور اللبن الطازج 
وموائد طحين الدخن مبلل بالسمن البلدي والتمر 
وبعد الانتهاء من الموائد يعود الجميع ليشكل الدائرة 
وتتواصل السهرة إلى اذان الفجرء 

بعد صلاة الفجر يعود الجميع إلى الميدان ويشكلوا 
حلقة دائرية وفى هذه اللحظات الفارقة يقلق الأهل 
من أن تحدث الكارشة التي لا نجاة منها أبد الدهر 
وهي أن "يفرر بصیرهر" أي احتمال أن يظهر على 
أحد المخاتين الألم أو يرمش له جفن أوتهتزله 
شعرة فهذا دليل على ضعفه ويجلب العار للقبيلة 
کلها... يتم وضع حجرة تسمى "مسكيدة" في وسط 
الحلقة ویتجهز الرجل المختص بالختان ویسمی 
"مزیدهر" ویقف بجانب مسكيدة ویقول الرجل المسن 
"آنا تقدمت آول المخاتیین بعد أن بللت رأسي بالسمن 
البلدي حتى لا تهتز من رأسي شعرة واحدة لأن ذلك 
يعني أني تألمي أو خفت وقمت قبل أن أجلس على 
مسكيدة بالدوران حول مسكيدة على الأقل دورتين أو 
شلاث كما أذكر وهذا علامة على التحدي والشجاعة 
والعنفوان فيما يقول لي مزيدهر "تجهم فلان .. 
تجهم فلان " مناديا إياي باسمي أن أقترب وبعد ذلك 
جلست على الحجرة "مسکیدة" ورفعت ايزاري فيقترب 
مزيدهر وبلمح البصر يقوم بقطع خشفة العضو 
الذكري بشفرة الحلاقة ثم يلف قطعة قماش على 


واحد للختان ومن ثم يتم تحديد موعد الختان والتنسيق مك الشخص المختص بعملية 


الجرح بدون تخدير وتتم العملية .. بعدها انطلقت 
جريا بأقصى سرعة والألم يلفني من كل مكان لكني 
تماسكت حفاظا على سمعتي وسمعة القبيلة .. 
ضحك الرجل..! لمعت عيناه وهو يتذكر تلك الأيام 
ويضيف تبعني أحد أقاربي جريا خلفي حتى أصل 
إلى مسکنی وقد تم إعداده لأجلس عليه فترة ما بعد 
الختان "مرحلة التعافي " وكنت أخشى أن يمسك بي 
الذي جرک خلفي وعندما وصلت البيت استقبلتني 
النساء بالتهنئة والترحاب واذا حصل أن نزفت أثناء 
الجري أو سقطت أرضا أولم أستطع الوصول الى السكن 
فإن ذلك يعني أني "فرك بصيرهر" وجلبت عار وشنار 


للقبيلة وقد لا أجد امرأة ت تتزوجني فيما بعد, وهكذا 
فعل بقية المخاتين وبهذا انتهت المناسبة وعاد كلا إلى 
مضاربه» 


كانت هذه من التقاليد القائمة منذ أمد بعيد الا أنه 
منذ التسعینات الميلادية خفتت شینا فشيئا حتى 
صارت من الماضي كما أن أغلب كبار السن الان يرى 
على أنه من الخطأ أن تم ترك مثل هذه التقاليد فقد 
كانت جميلة ورائعة.. لكن بالنسبة لنا نحن من هم 
في جيلي فإن ذلك متعب ومنهك إلى حد بعيد وقد 
يعرض المختون لخطر الموت وقيل أنه في إحدى 
السنوات القديمة توفي أحد الشباب بعد عملية الختان 
مباشرة بسبب النزيف» وبعضهم يحمل جرحا غاشرا 
فى عضوه حتى الممات ... على أن ذلك جزأ من 
عادات وتقاليد أجدادنا وتاريخ نعتز ونفخر به ونكتبه 
هناكي يعرف الأحفاد تاريخهم ونقافتهم. 

وللافت أن طريقة الختان في سن المراهقة هو تقليد 
قديم قدم الانسان فقد طبقه الفراعنه وغيرهم من 
الشعوب الاثنية حول العالم الا ان هذا التقليد بقي في 
سقطرى حتى وقت قريب وذلك بسبب العزلة الطويلة 
التي عاشها السكان المحليون في الجزيرة لعصور 
متطاولة 

من المهم أن نذكر هنا أنه لا توجد في الثقافة 
السقطرية ختان المرأة بل أن كبار السن يستغرب ذلك 
عندما يسمع للوهلة الأول عن إمكانية ختان الإناث في 
بعض مناطق اليمن والعالم العربي والإسلامي.. 


> 


مقال 


© نور الموصلئ - سوريا 


يقولون إنّ الشتاء فصل الحبٌ والدّفء 
والسكينة» لکتنی أكرهه وأخاف منه.. 
قذات شتاء مات من البرد جارتنا الم ریماء 
وریما لم تزل في عامها الخامس.. كنت 
أجلس معها على عتبة الباب نلعب وأحرص 
على YI‏ آذکرها بأمّهاء وفي اللیل كنت أسحب 
غطائي وأضعه على جسد أمي وأهمس في 
أذنيها وأنا أرتعش: لا تموتى.. كبرت ريما 
ونسيث أمّها لكنني بقيت أرتجف برداً في 
سال الا ٠‏ 1 
وفي شتاء شان هبط Lide‏ من السّطح سجينْ 
فارمقيّد اليدين عاري الجسد.. قال لامّي: 
خبنینی ارجوك. ففتحث له الباب وقالت: لا 
استطیع.. اهرب ولن آخبر أحداً أئي رأيتك, 
فطلب منها ثياباً يستر بها عريه ويدفئ 
جسده المرتعهش فذهبث لاحضر له ثيابت 
أخى وحين عدث لم أجده.. كان حشدٌ من 
الشُرطة يدق بابنا والسُجین قد اختفى؛ ومن 
يومها وأنا أقف على السَّطح كل شتاء والنّياب 
في يدي. 

وفي شتاء آخر شبٌ حريق في بيتنا حين 
كان أبي يحاول أن یشعل الموقد بحطب رطب؛ 
وحين ینس من اشتعاله اشتدٌ غضبه ورمى 
فيه بارود اليد الذي كان يصيد لنابه 
الدُوري الشهی.. كان حريقاً ضخماً ,احترق أبي 
حروقاً بالغة ووقف وسط الدّار وهو يحترق 
ويصرخ : تدفووا يا صغاري تدفؤواء حروقي 
ستكفيكم حتى الصيف“ ومنذ تلك الحادثة 
لم يغادر الشتاء بيتنا. 


فبراير 2024 م 


”تأثير التكنولوجيا على الفن: جمال 
التفاعل بين الابداع والتقنية” 


© إلهام خالد الوصاباك 


الفن هو لغة الروح ووسيلة التعبير 
الأكثر تعقيداً وجمالاً للبشرية. 
يعبر الفن عن العواطف والأفكار 
والمفاهيم بطرق متنوعة:؛ سواء كان 
الموسیقی أو الأداء أو أشكال أخرى 
من التعبير الإبداعي. يمتزج الفن 
بين المهارة الفنية والتقنية والرؤياة 
الفنية للفنان لإنتاج أعمال تثير 
العواطف وتلهم الجمهور.. 

تكنولوجيا التواصل الحديثة 
والانفجار في التقنيات الرقمية قد 
أحدثا تحولاً كبيرًا في العالم» ولم 
يكن الفن بعيدًا عن هذا التأثير. 
يعكس تأثير التكنولوجيا على 
الفن جمال التفاعل بين الإبداع 
وه حیت أنه رمقل ها 
التفاعل نقطة تحول مهمة في 
عالم الفن , 

بدأت التکنولوجیا في التأئیر على 
القن مكل لصو الق هة یت 
استخدم الفنانون التقنیات المتاحة 
في ذلك الوقت لإنشاء آعمالهم 
الفنية. في القرون الوسطىء على 
سبيل المثال» استخدم الفناتون 
التقنیات التقليدي2 مثل الرسم 
بالألوان المائية والنحت بالحجر 
لانتاج آعمالهم. ولکن مع اختراع 
الطباعة في عصر النهضة: تغیرت 
طرق انتاج الفن وأصبح من 
الممکن تکرار الأعمال بسهولة. مما 
آدی إلى انتشار آف کار الفن وتطوره. 

هي العصر الحدیست: شهد رمن 
تأثيرات تکنولوجية هائلةء ومن بینها 


اختراع الكاميرا وظهور الفوتوغرافيا 
في القرن التاسع عشر. جعلت هذه 
التكنولوجيا من الممكن تسجيل 
اللحظات بدقة ووضوح. مما أتاح 
وتقنيات التصوير الفوتوغرافي, 
أصبح بإمكان الفنانين توثيق 
العالم بطرق جديدة وإنتاج أعمال 
فنية تواكب التطورات الاجتماعية 
والتكنولوجية. 

بالإضافة إلى ذلك 
التكنولوجيا الرقمية فرصا جديدة 
وإنشاء أعمال فنية مبتكرة. في 
القرن العشرین. شهدنا ظهور الفن 
الرقمي والفن الإلكتروني والفنون 
التفاعلية: التي استفادت بشكل 
ومع تطور البرمجيات والأجهزة 
فنية مذهلة بطرق غير تقليدية, 
مما آنری التجرية الفنية وأوسع 
نطاق الابداع في المجال الفني. 

في النهايةء یعکس تأثير 
التكنولوجيا على الفن جمال 
التفاعل بين الإبداع والتقنية. حيث 
يساعد الزخم الهائل للتكنولوجيا 
على توسيع آفاق الإبداع وإشراء 
التجربة الفنية. إنها علاقة جميلة 
تؤدي إلى انتاج أعمال فنية مبتکرة 
ومذهلة تحقق التوازن بين التقنية 
الجمهور والهامه على مر العصور. 
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dusen)‏ فبراير 2024 م مقال 


للأيام دفاتر ذكريات ندون فيها ذواتنا كما نراها وكما نشعر بها ولا 
تخضع سطورها لقانون الحقيقة المطلقة أو الزیف المطلق؛بل pini‏ 
للزوايا التي تحسسنا منها المواقف ولحدود بصيرتنا التي Lahaj‏ 


© رانيا aliluc‏ أجنحة إدراكنا وأحاسيسنا .ولمدى وعينا وحضور وجداننا فتلد سيرتها 
قاصة وأديبة يمنية كما كان كل ذلك وكما شاء الله في بيثتنا بكل ماتحويه من جوانب 
مادية ومعنوية ! 


وللبصر مدى يصيده ويقرؤه. و تفرز البصيرة مدادها فتكتب مایتخطاه. 
فكيف تكتب بصيرة ما لم يقرأه بصر؟! 


تكتب طه حسين رمرًا لا يتخطاه بصر وتعجز عن تجاهله بصيرة 
العلم والفكر والأدب والثقافة... 

لطه حسين أيامٌ ركضت في مجلب بثلائة أجزاء رصد الأول منها 
طفولية وس النانی صباه وول الثاللث رضد جرا من اانه رة 
ذاتية خطها قلمه بضمیر الغائب لعلها تبدوأكثر حياديةٌ بذلك؛ خلت 
من الذکر الصریح لاسمه وأسماء عاتلته وبعض المقربین منه؛ وذکرت 
فیها نخصيات مصرية بارزة أكاديمية وفكرية وسياسية ودينية رت في 
مسیرته بطريقة أو باخری. 

ليست الأجزاء الثلانة رصدا دقیقا تفصيليًا لمسيرة طه حسین؛ بل 
نستطیع القول بأنها خطوط عريضة لأهم مراحل مسیرته العلمية 
والفكرية والحياتية. لکنها كانت بالمقابل رصدا ملهمًا لمرحلة مفصلية 
هامة في تاريخ مصر الحدیث. 

ملاني العجب وأنا أتأمل مادونه طه حسين في هذه الاجزاء الثلاثة! 
التقطاث Bia‏ للحياة والناس» عزيمة 5939 شخصية في طفل فاقدٍ 
للبصر حساسية وعجز تحولا دائمًا إلى إرادة واتقان! 

مسيرة حافلة من الطفولة إلى الشباب حفظ فيها القرآن في سن مبکر 
وحصد خلالها العديد من الشهادات والمراتب العلمية ...منها شهادات 
الدکتوراه والليسانس والدبلوم العالي؛ وأتقن اللغة الفرنسية واللاتينية 
وأتم قراءة عشرات المجلدات والكتب وكل ذلك وهو لم يتم الثلاثين بعد! 

من طفل فاقد البصر يعيش في ريف مصري لا يعرف من العلم إلا 
کتاب القرية؛ إلى اسم محفور بالذهب على صفحات تاريخ آبرز الشخصیات 
على مستوى العالم Lale‏ وثقافة! 

يعترف طه حسين في العديد من المواضع في أيامه هذه بغلظته في 
الخطاب. وحدته في النقد؛ بل والإسراف فيه في الكثير من المواقف. 
والقارىء يستطيع أن يلتمس تلك الغلظة في سرد الكاتب للحكايات و 
وصف بعض الأشخاص؛ بل وحن وفي وصف ذاته؛ وهي ميزة في 
مواضع عديدة جعلت صدق قلمه الحاد أقرب لعقل وقلب القارئ. 

ولأن الأيام کتبت بضمير غائب» كان هناك سارذ عليم صاغ تفاصيلها 
بأسلوب لغويّ واضح وغریر وقدرة أدبيةٍ عالية تجعلك تشعر بأنك تقرأ 
عملا روائيًا تحضره المتعة والخيال فضلاً عن الفائدة! 

الأيام إضافة ثقافية ولغوية وأدبية كبيرة لكل من يقرؤه؛ ولكن ميزته 
الاعظم في تأمل القارئ جيدًا في ذات كاتبه وللزوايا التي قرأ منها كل 
مادونه فيه. 
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هل أضحى الأدب سلعة 


كنا قد سمعنا عن مصطلة (السرقات الأدبية) وما يتداخل مع هذا المصطلة 
من مفاهیم عديدة تتعلق بالتشابه والتوارد والتناصات وغيرها؛ ورغم وجود 
هذه الظاهرة قدم الادب ذاته وتحولاته التي جرت مك التغيرات الحياتية 
والفكرية التي تجري في المجتمعات ‏ الا اننا في ظل الغوضى العارمة التي 
نعيش في ظل غياب كبير للقيم الثقافية والانساق التنظيمية للعمل الثقافي 
والانفلات الكبير مع موجة التواصل الاجتماعي والنشر المجاني والهفوسا 
بالشهرة (والترند) .. 

اذ ان هذا الانفلات ادخل U‏ قيم جديدة مشوهة تتصل بالسلوحیات الثقافية 
,.واعني هنا تحول النتام الفخري او الادبي ( نصوص اعمال فنية , نتاجات آخری , 
مقلفات) الى سلع افتصادية (یعرضها) صاحبها الى البيع بمقابل مجاني لأخر 
ربع مثقف او غير مثقف بالاصل یحاول الحصول على اسم او شهرة مجانية 
عن طريق شراء النصوص.. 


© حيدر عل الالسداك 
نافد واكاديمن عراقان 


للأماناة هذا الامر ليس فى مجال الثقافة 
وحسب بل حتى في مجال العلم اذبات 
هناك العديد من المكاتب التجارية لكتابة 
البحوث والرسائل والاطاريح لطلبة فاشلين 
لا يملكون سوق المال من اجل الحصول 
على لقب (لدکتور) هذا الهوس اصبح 
بو کی روف ما المعاصت اة 
ان مصدات الکشف وحفلات المجاملة 
الجماهيرية العامة تمنع الکشف والتمییز ما 


ذلك مجانية النشر في مواقع التواصل 
الاجتماعى وكذلك التزايد المفرط لدور 
النشر غير الرصينة في بلداننا العربياة 
التي تبحث عن الربح المادي فقط وعلى 
حساب القيمة الفكرية والاجتماعية للمنتج 
EIA‏ مكل گنه الکنت 
والنصوص تكتب بعجالة وبمستويات هزيلة 
وسطحية فهدف كاتبها ( التكسب المادي) 
وهدف متقمصها هو ان يقال عنه انه 


(مؤلف وصاحب منتج ادبي او فني) » ولو 
ان هذه الظاهرة غير موجودة لما تطرق لها 
العديد من المفكرين والمثقفين في محافل 
ومواقف عديدة بل حتى ان بعضهم جسدها 
في كتابات ومولفات واشارات واضحة. 

معاطي) في فيلمه الكوميدي (مرجان احمد 
مرجان) بطولة الفنان الكبير (عادل احمد) 


من الطرافة ان احد المثقفين كتب ذات 
مرة كتاباً باسم (فتاة) شابة وجميلة لا تفقه 
من الكتابة أي شىء e‏ فراح العديد من النقاد 
يكتبون دراساتهم ومقالاتهم النقدية عن 
هذا الكتاب الذي نشر باسم فتاة ولكنه كتب 
بقلم ذكوريء العديد من المثقفين ومن دون 
ادنى شك وهذا الامر واضح للمشتغلين بهذه 
الحقول الثقافية يعمدون الى تقديم بعض 
نتاجاتهم الى اخرين بمقابل مادي ‏ وبعضهم 
يكتب بالمجان من اجل قضايا أخرى كان 
تكون علاقات مصالح او ما شابه ذلك ؛ کما 
ان البعض قد لجأ لهذا الاسلوب بسبب العوز 
المادي على حد تعبیرهم فى العدید من 
المحافل والمکاشفات التي قد وصل الامر ان 
ظهر بعضها على وسائل الاعلام! 

وکانت الخلافات دائما مفترق الطرق 
التي تکشف مثل هذه القصص . ol Lea‏ 
يجري خلافاً بين هذا وذاك حتی تکشف 
الحقاخق . ساعد وساهم بصورة كبيرة على 


السرقات الأدبية 


PASSION FOR PESEARCH G DEVELOPWENT 


passion-company.com 


فبراير 2024 م 


اذ أشار الى المشكلات الاجتماعية للمجتمع 
المصري على وجه الخصوص والعربي على 
وجه العموم وتناول قضية (التقمص الزائف 
للثقافة) ليكون ذا وجاهة اجتماعية بهذا 
الخصوص عبر (شراء مجموعة شعرية من 
شاعر متكسب) ونسبها الى نفسه وهو رجل 
الاعمال الفاسد بنظر أولاده والمجتمع! ليس 
هذا وحسب بل كان قد اشترى ناقداً ليطري 
على مجموعته وعلى شعريته وثقافته!. 
قد يكون الكتابة بأسماء مستعارة يخفي 
طبع التوجس کے کل غیاب 
الدیمقراطیات الحقيقية في بعض البلدان 
وهذا ما مارسه کبار کتاب العالم وبخاصة 
في بداياتهم ولکنه لا یندرج حتماً ضمن 


اکار حقیطتی دات مرد سوال حل ها حد 
الشعراء في مواقع التواصل الاجتماعي ( كيف 
استفید ماديا من موهبتي الشعریة؟) فأجابه 
البعض مزحا اوتهكماً (عبر بیع نصوصك 
لبعض صبیان ومراهقات الشهرة) فمثل 
هولاء یدفعون الأموال مقابل اظهار صورتهم 
بانهم من النخبة الثقافية , للأسف الشدید 
هذا العمل لا یقتصر على هذا الحد بل ان 
هؤلاء وبخاصة النساء اصبح لهن حضور 
فى المحافل الثقافية على انهن شاعرات او 
اديبات وماان تعتلى المنصة حتى يتضح 
لأبسط حاضر في القاعة على ان هذا 


“| 


النص كتب لها وليس من عندياتها ابداً ولا 
يمثل موهبتها او ثقافتها بالمرة i‏ او يتوضح 
ذلك من خلال ضحالتها الفكرية في تلك 
المحافل الثقافية » فما بين منتج النص 
وشخصيته علاقة تكاملية واضحة تبان من 
خلال سلوكياته في هذا الوسط »فمن غير 
المعقول ان تمتلك احداهن Logai‏ شعرية 
بجودة عالية جداً بينما تجهل ابسط قواعد 
الشعر او سماته العامة »او تغيب عنها بديهيات 
الثقافة الشعرية e‏ ويبدو هنا انا اركز تماماً 
على بيع المنتج الشعري لأنه الأكثر رواجاً 
بين بقية المنتجات » يحيلني هذا الامر ال 
حادثة شهيرة وهي ان عملاً ادبيا قدم في 
محفل باسم معين » وصاحبه الحقيقي كان 
جالسا بتلك القاعة مدهوشا ومصدوما وما 
ان ادرك ان ما يقدم هو عمله صرخ قائلاً : 
هذا نص »هذا نصی . ويقال ان الامر آنذاك 
قد وصل الى تسوية مادية مقابل هذا النص 
> جانب اخر من جوانب بيع المنتج في 
(المسابقات الشعرية) فيشتري احدهم هذا 
النص من اجل المشاركة في المسابقة 
المعينة لان اللجان ستتعامل مع (النص) 
وحسب. وجودته هي من ستحقق الفوز لهذا 
النص بغض النظر عن (مؤلفه المزیف) 
المحجوب اسما من النصء اوقد يستعير 
هذا السطحي نصا ما للدخول في المسابقة 
وتقاسم الجائزة مع صاحبه الاصلي بحال 
فوز النص i‏ وغيرها من الأساليب التي باتت 
تهيمن على المشهد واغلب المتداخلين مع 
هذا المعترك يدركون ان ما أقوله هو نصف 
الحقيقة والنصف الثاني لا يصلح ان يقال 
في العلن! وهي ظاهرة تماهت مع موجات 
الانفلات التى تعم المنظومات القيمية فى 
كل بلداننا العربية بظل مفاهيم العولمة 
وهوس البحث عن الشهرة السريعة ومحاولة 
نيل الاحترام عبر هذه السلوكيات والمظاهر 
التي يراها البعض تتصل بقيمة الثقافة 
والاحترام المجتمعي» وهنا يقع الدور على 
المثقفين ذاتهم اولاً عبر مقاطعة كل من 
له صلة بعمليات البيع والشراء وفرزه من 
المنظومة الثقافية وعدم دعوته او اشراکه 
باي أنشطة ثقافية . وعلى المؤسسة 
الثقافياة ان تعيد النظر دائما مع هكذا 
ظواهر وبخاصة أولشك الذين يسعون لنيل 
عضويات وهويات مؤسسات ثقافية وهم 
ابعد ما يكونوا عن المفصل الثقافي!. 


> 


alo 


فبراير 2024 م 


حق المؤلّف وحق القارئ .. إشكاليّة التملك والتصرّف 


الكتابة امتداد يصل ماضي المعرفة بلاحقها فیعمل على الارتقاء بالحضارة 
والثقافة, لهذايتم الاحتفاظ بالطتابات والملفات؛ من أجل الّجوع oJ!‏ آراء 
أصحابها؛ Loljicl:‏ بعضلهم في إثراء البشريّة. ودفعها نحو التطؤر والتقدم, 
حيث المعرفة لا تتوفف عند جانب. بل تتعالق وتتخامل, àl‏ كما للفيزياء 
والكيميًا ء والغلك آهمیة, كذلك للتاريغ والأخلاق والمنطق أهمية, فلا فرق بين 
المعرفتین "النظریة والتطبيقية“ “في اثراء الوجود الانساني, والفع به نصو 
الأمامم. ومن هذه الأهميّة البالغة للمعرفة تم تنظيم آلیات الکتابن4, ووضع 
شروطها وقوانينها Logig.‏ نسبة الكتابات والآراء لین أصحابها. ۲ 

نسبة الکتابات والمؤلغات إلى أصحابها؛ ؛تعني امتلاخهمم لها وحقهم في 
التصرّف بفحتواها؛ تعدی لا, وتغييراً , وتبديلاً وحذفاً .واجتزاءَ. واختصاراً .وقديصل 
jot‏ إلى الالگاهء والمحو .والتراجگ, وهي العمليات التي يلجا إليها المؤلفون 


حين یکتشفون Luc‏ , پسبب تشوه ختابانهه. آو تشوه أفكارهم ومقاصدهم. 


انتقال المعرفة يتطلّب شخصين؛ JAY‏ یمتلك 
المعرفة:؛ والاني مُستعدٌ لاستقبالهاء ولا يلرم 
أن يكونا حاضزین في زمانٍ واحدبء کما هي 
الطريقة التقليديّة المدرسيّة: فيكفي أن يكثب 
الأول كتاباًء لياتي الثّاني ويستفيدَ منه في بناء 
أفكاره؛ التي سيدوّنها لاحقاً في کتاب يأتي 
بعده من يستفيد منه» وهكذا يتحمّق انتقالٌ 
المعرفة ونموهاء عبر الکتابات التى تتشاوی 
من ناجية الأهميّة, LÉSI‏ تتفاضل من ناجية 
الأسبقيّة في طرح الازاء. والأفكار وَالصَّيغ 
والأسالیب. والبراهين. 

مزيّة الكتاباتٍ تتمثئل في LÍ‏ ترشم مساراً 
تاريخيًا؛ يبنتيئ من الشابق إلى اللاجق» ویصل 
الماضي بالحاضرء یحفظ للأفرادٍ والأمم 
مساهماتهم فى نموالمعرفة وارتقاء الحضارة. 
لهذا تسم نسبة المؤلّفات إلى أصحابها بالأهميّة 
السُديدة, ويجري المحافظةٌ عليهاء > ومنغ 
الاقتتطاع منها؛ الا باذن مؤلّفيها؛ ؛ أصحاب الحق 
الحصري فى اجراء الْعدیلات والتّبدیلات وبعد 
وفاتهم. .یمنغ منعاً تامُا المشاس بکتاباتهم. وإلا 
KES‏ د ذلك اعتداء على حقهم التاريخي والقائوني 
وسیعتبر المعتدي tal‏ لصا أو مدنّساأا؛ هدفه 
سرقة معارف الآخرين أو تحریفها. 

سرقة الجهود جريمة موصوفة بحسب 
القوانين والشرانع الوضعيّة والسماويّةء التي 
كفلت للمرء حقٌّ التصرف بحريّة فيما یمتلك. 
بمایتلاءم مع احتیاخاته ومتطلباته: ومن 
ضمن ممتلكات الإنسان كتابّاته ومؤلّفاته وآراژه. 
إذلا یجوز المشاس بهاء والأخدُ منها بالاقتباس 


والتّشر الا عبر حق ممئوح من المؤلّف آونانبه؛ 
كورثته وناشره؛ وبناء على هذا الحق؛ ؤوضعت 
اللوانح القائونيّة الخاصّة بحفوق الملكيّة 
الفكريّة؛ من أجل تنظيم علافة المولفین 
بالئاشرين والقرّاء. 
علاقة المؤلف بالقارئ علاقة إشكليّة 

من ناحیتین؛ الأول dús‏ في قبول آفکاره. 
والنّانية فى مناقشة الأفگار والاضافة علیها؛ 
وفي الحالتین سيُوضف القارئ بطایب علم؛ 
وسیتلفی المعرفة على هذا المبدأء كما خلس 
في مجایس الغلماء وحلقات الجوامع؛ جين 
ثلقی الدروس, شم تجمع وتعنون تحت 
"الأمالي“ csi‏ ما آملاه الأستاذ على طلّابه؛ الذین 
يكتبُونهاء ثم یعرضونها عليه لإقرارهاء وبعد 
ذلك تدفع إلى الوژاقین"؛ فینسخونها للرّاغبین» 
مع الحرص على عدم اجراء ی تغييرٍ في 
المکتوب. 

حقوقٌ المؤلفين قديماً وحديثاً متشابهّة, 
قکمالا يحق للوزاقین Chi‏ اجراء تغييراتٍ 
علی المکئوب؛ كذلك لا يحق ق للتّاشرین التعدیل 
عليه؛ yi‏ بعد استشارة المؤلّف وأخذ إذنِه»أمًا ما 
يحصّل من سقوط كلماتٍ أو ظمسهاء فإئماهي 
أخطاء وعيُوبء ویقابلها في الطباعة الحديثة 
اضطراب الصف. وتداخل Waja‏ وسقوط 
الأحرف والكلمات» وهي ام ور ريتمُ تدارکها 
واصلاخها لاحقاً. 

تظلُ العلاقة مغ القارئ هي الأهم؛ إذ تمتد 
إلى أبعد من الكلماتٍ المكثوية» حيث دراسة 
الأفكار والئُصوصء ومقارئة أفكار المؤلّف بأفكار 
الآخرين» من أجل الوضول إلى استنتاجات؛ ثم 


العمل على تطويرهاء تمل جوهر العلاقة؛ 
لاشتمالها على العملیّات الأربع الأساسيّة, التي 
یمارشها کل قاری أثناء ممارسته القراءة. 


حق الفارئ 

لا یتوفف حق المؤلّف عند اصدار كتابه» بل 
يستمرٌ ضمن آشکال مختلفة أبررُها نسبة 
ماوزد فيه من آراء وأفكارٍ إليه؛ بدُون تحريف 
أو تغيير؛ وهنا يعني التشابك مغ القارک؛ 
حيث سيخدو الکتاب متاحاً للشداول؛ يتشارك 
القراء ویتدارشون ما جاء فيه» نم م یتناقلون 
ویعلقون علیه. وهي agi)‏ آفقال تاتّي بكلّ 
عفويّة وتلقائِيّة؛ LÉN‏ تنبع من داخل النّفس» 
التي جينما تستشعر الحسن والمُتقن تميل 
إليه. وجينما تستشعر القبيح وغير الُتن 
تنفر منه. وهو ما حصل مع الکتاب. الذي 
ینفر القارئ من مطالعته حین يون هابط 
المستوی, ویقبل على مطالعته حین يستشجر 
المتعة واللذة والاضافة التي يُقدّمها. 

تتنوَّغٌ صوز العلاقة ما بین المؤلّف والقارئ» 
وتتفرّع إلى إيجابيّة وسلبيّة» حيث أدئى الور 
الإيجابيَة؛ تتمثل في الاعجاب. نم الاعتزان 
وبعدها الفُخرء وأخيراً الصداقة التي قد تستمر 
زمناً طويلاً. وتشمّل كتابات وکلمات ومواقف 
المؤلّفء إذ سیلاحفها ویظلع عليهاء وربّما تمثلها 
وتشابه معهاء ليتبئّاها ویأخذ بهاء وفي مقابلها 
تاي أدئى الصُور السلبيّة: التي تتمئّل في عدم 
الا عجاب؛ à‏ نم الگره؛ وبعدها الذم وأخيراً النْفور 
وفيها ستغذو العلاقة متوترة ة وعدائيَة؛ يتصدّى 
فيها للرّد على آرانه. وتفنید ما جاء به وازاء 
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هاتين العلاقتین الجدليّتين» يظهر الجیاد" 
كأبرز وآشهر ضور العلاقة. حيث يكتفي القارئ 
بالاستفادة والاستمتاع بما يقرأء بعيداً Lao‏ 
یحس ويشغر. 

الفائدةٌ هدفان يضغهما کل قاري 
عینیه. فعبرهما تتشکل علاقثه a‏ 
الككاب» الذي سل مر لمواف سا 
سينتهي دوزه بعد الطباعة والنُشرء زغم 
احتفاظه بحقٌّوق التالیف: ما يُشير لتبدُل 
العلاقة مع النّقافة؛ إذ تقألّص دوز المؤّف من 
كونه حاملاً للحقيقة؛ وموجّهاً للقراء إلى آخد" 
الحاملين لهاء والمشاركين في التوجيه والدفاع 
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عنهاء وبهذا يرتقي دوز القارئ من مجرّد القراءة 
والاستقبال. إلى المناقشة والمراجمة وابداء 
الرًي» وهي حالة إشكاليّة. قد تؤدّي ال صدام 
وقطيعة مع آراء وآفکار المؤلّفين »لکن یِظل هذا 
حال التّقافة, فهي لا تسیر بالتّبعيَّةء ولا تتطوّر 
مغ الجشود. بل تحتاج مناخات من الحريّة, 
والانفتاح» وقبول الاراء والأفكار. 

یتضاءل دوز المؤلف» ویتقلص حضوره مغ 
استمرار نمو ayal‏ واتساع نطاقهاء حيث يُتاح 
للقارئ آن يُمارس التُفكير بشكل آکبر ويناقش 
الافکار بضورة iaci‏ فتتكوّن أفكاره وزژاه» التى 
ینطلق منها في مُقارباته؛ بعيداً عن المؤلّفء 


واعجابه به؛ ÉY‏ التفاغل التُقافي؛ ينصبٌ على 
المكثوب لا الكاتب؛ لهذا سیغذو طبيعيًا أن ینک 
قرأ وکیف فهم. وهما آمزان مؤسّسان لكل رأي 
مستقل. 
حريّة المُثاقفة: ومُشاركة asih‏ والوصول إلى 

الاستنتاج؛ آموز تمارش بتلقائيّة من قِبَل القرّاء 
الذین تنصبٌ اهتمامائهم على الکتابات؛ من 
أجل مناقشّة ما جاء فيهاء ومعرفة ما تحتوي 
عليه وأثناءً ذلك رما خائتهم الذّاكرة؛ ولم 
مُسجفهم بالوضول إلى إجابّات على آأسئلتهم. 
التي تستمرٌ بالئوران داخل أذهانهم؛ ما قذ 
يؤثر على تبئيهم واتخانهم للآراء وإيمانهم 
وقبُولهم بالأفكار. 

تفسيرٌ الكتاباتٍ تعد المهمّة الاعمق, والأكثر 
مشقّة بالنُسبة للقارئ» حیث الجهدُ يقعُ عليه 
وحده» قمع ابتعاد الکاتب؛ وتواريه عن الأنظارء 
لا igas‏ آمامّه إلا الانشغال بالمکشوب. وتأمّل ما 
جاء فيه» ومُحاولة استيعابه» إلى أن یتکون PAWA‏ 
الخاض؛ وتنضخ زواه الشّخصيّة التي تبتجد عن 
MATAA‏ وما آراد من کنابانه. فتغدو فهماً مستقلا 
خاصًا به» وهو الهذف الذِي یسعی جمیغ القرّاء 
للوضول إليه. 

للمؤلّفٍ الحق في الكتابة؛ وللقارئ الحق 
في الفهم والتُفسيرء حیث الكاتب یضغ في 
ذهنه تصوراً معيّناء وهو ما قذ یختلف عن 
القارک الذي ریما لا یتفق مه بل یری نقیض 
تصوره. بحسب ما یتوفر لديه من مُعطیّات 
وخبرات. فیحذث الانفصضال بيتهماء وتصبح 
علاقئهما إشكاليّة. 


إشكائيّة التملك والتصلّف 
للمؤف الحق في تعییل, وتبييل؛ وخنذف, 
وزيادة الگلمات. والجبارات؛ والُأصوصء وكذلك 
إعادة الثبویب. والتّرتیب. والتنسیق؛ كي يظهر 
المكثوب بافضل طريقّة؛ وأكثرها سُهولة 
وروعة. في ایضاح القصد. والدّلالة على المعنی, 
والوضول إلى القاية التي أنشئ من أجلهاء وفي 
قباله ياتي القارئء الذي يمتلِك É‏ القراءة؛ 
والفهم, والتفسير والاویل, والثعلیق, والاستفادة 
من النصوص والعبارات؛ في أحاديثه ودزوسه 
واقتباساته» فهذان الحشّان. سواءٌ آکتبا ووضعت 
لهما قوانین وتنظیمات. آم لم يُكتبا وبقیا 
ضمن دانرة المُتعاقد والفتعازف. سيكون لهما 
التأثير نفشه؛ اذ لا یجوز خرفهما وتجاژزهما والا 
استحال المشهد النّقافي إلى آلوان من الفوضی, 
والاعتداء على الحشوق. 


الاعتداء النّقافي ين ينقسم إلى اعتداءٍ على حقوقٍ 
a dÉ‏ واعتداء e‏ حشوق القراءة. حیثك 
المولف مُطالب بتجويد کتاباته» وجعلها سهلة 
واضحة. مؤدّية للمقضود. وكذلكٌ المحافظة 
عليهاء وعدم إهمالها وتركها غرضة للتّلف 
والنْسیان؛ وهو ما یتضح في القصص المرويًاة 
عن بعض السابقين؛ كابي حيّان التوحيدي, 
إذ قيل أنه جمع کتبه وأحرّقها؛ لاته رأى 
أهل عصره لا یستحقون الاطلاع علیها؛ ؛ لعدم 
تقییرهم لها وإاعطانِه المكانة التي يستحقها. 

الجاحظ سبق الّوحيدي في هذا الُلوك, 
إذ بسبب عدم اهتمام أبئَاء بيئته بالکتابات 
المُعاصرة: وبحثهم عن الكتابات القديمة:؛ أو 


لمولفین مشهورين؛ اضطر لإخماء اسمه كما 
نشب کتاباته ال آخاص مجهولین. وجینما 
رأى oll Jua‏ واحتفانهم بهاء آعاد نسبتها 
إليهء وهو É>‏ لم یحالف ابن المقشع. الذي نال 
عقاباً بالقتل؛ نتيجة السَّك بکونه موف كتابي 
(كليلة ودمنة - ألف ليلة وليلة). اللأين بقيا 
مجهولي المولّف, وبهدًا لم يحضل على المگانة 
الأدبيّة التي يستحقهاء زغم انتشار الكتابين» 
والاقبال على قراءتهماء بخلاف الكاتب المصري 
الحييث محمد خسین Ja‏ الذي أصدّر 
أل رواية عربيّة (زینب)؛ ووقّعها باسم ”فلاح 
مصري“ فجينما رأى قبُول النّاسء واتجاههمم 
لقراءتها؛ أغاد طباعتها باسمه الطریح. 
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بسبب رغبة الحضول على المكانة الأدبياة 
المتكفة كا في حالتي النّوحيدِي والجاجظ: 
أو بسبّب الخوف من الشلطات السَّياسيّة 
والدينيَة والاجتماعيّة؛ كما في حالتي ابن 
المقفع وهیکل: سيتبيّن اختلال الغلاقة بین 
المؤلّف وکتاباته. قماکان يُعتبر سلوکا اعتياديًا؛ 
Sen‏ "جريمّة ثقافية, تستحق العقاب» حيث i‏ 
Hál‏ عن الکتایات؛ وخصوصاً يعد انتشارها 
وشهرنها؛ يعني oal‏ عنهاء وهو شي: لا 
يمتلكه المؤّف ÉY:‏ ستغذو ثراث ALI‏ وجزاً 
من تاريخ وجُودهاء ومُساهمتها في تطور وارتقاء 
aataid‏ والحضارة. 

تتنوع الجرائمُ الثقافيّة وتتفاوث خطورثهاء 
فاسهلها اغفال اسم MAA‏ وعدم كتابته نم 
نسبة الکتابات ال غير آصحابها الفعلیّین؛ 
كقضيّة "لانتحال“ التي بسببها كثب ه 
حسين (في الشعر الجاهلي)؛ وفيه أنكر نسبة 
الشعر الجاهلي إلى شعراء ما قبل الإسلام 
لوضوح تأثيرات القرآن عليهاء لهذا عدّها أقرّب 
لزوحه ورآها كتبت فيه Lái‏ آخطر الجرائم» 
فتلك المُتعلّقة = "الاغارة" " علی کتابات الآخرين؛ 
واجبارهم على تركها؛ لیتم تسجيلها باسم 
مالكها الجدید. كما فعل الفرزدق مع الشعراء 
المغمورین. إذ جینما یستمع ال بيت رائع 
في صیاغته ومعناه. یطلب من قائله ترکه 
ونسیانه. ولا سیقوم بهجان». وهي العقوبة 
الثقافيّة الأقسی في ذلك الزمان. 

أسوأ الجرائم الثقافيّة؛ وأکنژها حُطورةٌ على 
الاطلاق. ليس سرقة الأشعار والکتابات بل 
التَخلّي الظوعي عنهاء لصالح آشخاص؛ لا یملکون 
ُدرة الکثابة ولثالیف وه ما سیدخل ضمن 
الخش والتّدلیس للبيثة الثقافيّة؛ والمنتمين 
إليهاء وسیقود إلى خداع الأجیال, وتحریف MA‏ 
عبر اشهار من لا یستجق, والاشاذة بمن لا يليق» 
فهو أحد الموانع التي تمنع ثموالأمم وتطورها 
بضورة صحيحة. كما تعیق مساهمتها في البناء 
النْقافي والحضاري الانشاني. ١‏ 

ختاما 

امتلاك المؤلّف لکتاباته. والقارئ لفهمه لا 
يعني ÓIL!‏ یدهما؛ لکونهما خاضعین لقائون 
يعمل على تنظیم علاقتهماء لذا فان Si‏ خرقٍ 
للقائون؛ سیعدٌ انحرافاً یود إلى عواقب لا یمک 
التنبُو بها؛ آبسطها عدم نسبة الکتابات إلى 
أصحًابهاء وآخطرها خداغ المجتمع والتّلاغب 
بثرائه وتاريخه. وهي الجريمّة التِي لا تغتفر ولا 
يُمكن القبول بها. 
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لسرقة علمية كبيرة آم تلاعب أكاديمن؟؟ 


انتشر في مواق التواص | الاجتماعي مؤخراً Eggo‏ صار راتجا ومتداولا 
في الأوساط العلمية وغير العلمية. وهو قضية سرقة علمية وصفها 
آحدهم بقوله åäö w”‏ علمية كبيرة“ السرقة لها ابعاد غريبة ومتداخلة 


© ريحانة إمام 
كاتبة وصحفية مصرية 


طرفاها Î‏ ستاذ دكتور lo‏ ستاذة دكتورة في جامعة المنيا؛ فالسارق 
والمسروق ينتميان لجامعة واحدة وقسم واحد. والبحث المنشور من 
قبل الأستاذة منشور في مجلة محكمة تصدر عن كلية الآداب جامعة 


المنيا نفس كلية الأستاذ المسروق, ولا تنتهي النكات عند هذا Lall‏ 
poiu‏ الأمر لكون البحث مسروقاً كاملا أو كما يقول الإعلامي العماني 
سليمان المعمري: ” نسخة كربونية.. 


وأورد إليكم ما كتبه على 
صفحاته الشخصية في مواقع 
التواصل للاجتماعی: الك 
مصرية تنتحل ناديا آدبیا سعودیا 
في أكتوير من عام 2009 نظم 
نادي القصيم الأدبي في المملکة 
العربي 3 السعودية ملتشاد الأدبی 
الخامس الذي حمل عنوان "عنترة 
بن شداد: التاریخ والتوظیف الأدبي“ 
بمشارکة عدد من الباحئین 
والاکادیمیین السعودیین والعرب 
النین تناولوا الشاعر العربي الشهیر 
في خمسة وعشرین بحشا وزعت 
علی سبع جلسات وتناولت آبعادا 
كما یخبرنا البروفیسور أحمد بن 
صالح الطامی رئيس نادي القصيم 
الادبی آنذاك فی مقدمته للکتاب 
الذي وقق هذه الدراسات بعنوان: 
"بحوث ملتقى عنترة بن شداد: 
التاريخ والتوظيف الأدبى“. وهو 
كتاب صدر عن النادي عام 2011م. 
(انظر الصورة) من المشاركين في 
هنا الملتقی الباحث والاکادیمی 
NS a‏ 
وآدابها بجامعتي المنيا المصرية 
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الإعلامم: العمانم: سليمان المعمران 


والقصيم السعودية الذي قدم بحثا 
بعنوان مملامح سيميائية في 
ف کف رمعل سعجات 
الکتاب من 572 حتی 621 بعد نشر 
الکتاب بست سنوات. وتحديدًا فى 
1 مارس 2017 نشرث مجلة الآداب 
والع وم الانسانية التابعة لكلية 
ال داب بجامعة المنیا بحث الدکتور 
SS O,‏ 
تفت ال Eg‏ 
اخری! حیث صار البحث بعنوان 
"معلقة عنترة: دراسة سیمیانین" 
وحمل اسم الدکتورة (....) ! ونشر 
في المجلد 84 من العدد الأول (31 


الکاتب المصرم. سامح dilg‏ 


مارس 2017) وشغل الصفحات من 
8 ال 344 وبمقارنة البحثين 
نجد أن البحث المنسوب (للدکتورة 


Cy‏ مين فيل 
”فنحن على قناعة بأن الشاعر 
لم يبدأ نصه بالمقدمة “a dal‏ 
وعبارة "واذا اضطررنا إلى قبول 
آحد الرآیین فنحن نميل إلى الرأي 
الثاني“. غير أن المواضع التي وردت 
فيها كلمة "الباحث” غيرتها غادة 
ال دل عبارة آهذا هيو 
الاصوب من وجهة نظر الباحث“ 


“| 


حولتها إلى "لعل هذا هو الأصوب 
من وجهة نظر الباحثة". أي 
أن اجتهادها كان فى إضافة 
كلمة تخل المثير للدهقشة أن 
المنتجلة (....) تنتمي إلى جامعاة 
SA‏ ال تحال CT‏ 
ينتمي ال الجامعة نفسها. أي أن 
جامعة المنيا لم تكتف بانتحال 
نفسها هناء وإنما انتحلت أيضا 
نادي القصيم الأدبي. 

أيضا قام الأستاذ والكاتب 
المصري سامح وائل بكتاية 
مقال له على مواقع التواصل 
الاجتماعي متناولا السرقة 
فيقول : ” لم نكن نتوقع أن 
نصل ال ذلك الیوم الذي نری 
وهو ما حدث مع بحث آ.د. 
............. . الموسوم ب( ملامح 
سيميائية فى معلقة عنترة ) 
والمنشور ضمن كتاب (يحوث 
ملتقی عنترة بن شداد) فى 
نادي القصيم الأدبي بالمملكة 
العربية السعودية وذلك فى 
طبعته الأول عام 2۲۰۷ حيث 
استاذة زميلة له وذلك قى 
بحثها الموسوم ب(معلقة عنترة 
دراسة سیمیانیة) والمنشور فى 
مجلة الآداب والعلوم الانسانية 
Lew‏ را 
7م. ان عدم محاسبة السارقين 
على سرقاتهم تعني المزيد 
من ااسورقات للعلمية داخل 
البيئات الأكاديمية؛ لأنه اذا غاب 
الردع کشرت السرقات وتطاول 


الباحشون على آبحاث غیرهم. 
اف تام ات راک ےکا قم 
كافة السرقات التي نراها حماي 2 
للبيئة العلمية وحماية للأماناة 
العلمی" وحینما نرجع للقانون 
في باب (انتهاء الخدمة) نجد 
أن السبب التاسع ينص على 
آنه فى حالة الحكم عليه 
بعقوبة جنائية أو بحكومة 
مقيدة للحرية في جريمة مخلة 
بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة 
والاعتب‌ار» ومن الجرائم المخلاة 
aa‏ ی aa‏ 
التي تستوجب العقاب والفصل 
وفقاً لما يقوله القانون؛ والعقاب 
الشدید فى مثل هذه الحالات 
هو الذي نعول علیه. وما نامله 
في ظل ما نرى من ظروف 
آختصرها في : معرفة المسروق 
بامر الشرقة وصمته مما يؤكد 
مانرمي الیه بل وکونه في 
نفس القسم وفي تحریر المجلة 
da aa‏ مدد 
الكلية بالواقعة واکتفاته با خبار 
المتهمة بالامر واکتفاء رئيس 
الجامعة بالمشاهدة للذي يحدث 
في ظل انتشار الواقعة على 
مواقع التواصل الاجتماعي. 


ومع صمت الطرفین ضاع 
التوصیف الحقيقي لما حدث 
هل هو سرقة تم السکوت عنها 
مراعاة للزمالة؟ أم أنه تلاعب 
بالبحوث يخفي وراءه تجارة 
بالالقاب الأكاديمية والمشاریع 
اس 2ہ 
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6 5 قال الشاعر: 
وجوههم"؛ وقديما ال الشاعر 
غلامٌ رماه الله بالخير يافعا له سيمياءَ لا تشق على البصر' 


أما مفهومه فهو العلم الذي يهتم بدراسة العلامات والإشارات 
والرموز دراسة دلالیقه سواء أكانت لغوية أم غير لغوية» كعلامات 
المرور ولغة الصم والبكم والشفرات السرية؛ وقيل: إنه يهتم بدراسة 
النص من الداخل تفكيكا وتركيباء بعيدا عن قصديّة الناص والسياقات 
الخارجية"» هادفا إلى تشريح النص لاكتشاف دلالاته عبر التعارض 
والاختلاف والتناقض والتضاد بين الدوال اللغوية في النص» ويتناول 
التحليل السيميائي النص من عدة زوايا: الصوت» والبنية» والتركيب» 
والبلاغةء والدلالة. 

ويرى بعض العلماء مثل رولان بارت أن علم السيمياء جزء من 
علم اللغة» في حين يرى آخرون مثل دي سوسير أن ale‏ اللغة جزء من 
ale‏ السيمياء» وهذا هو الاصوب من وجهة نظر الباحث. 

وعلم السيمياء قديم النشأة» اهتم به العلماء العرب قبل دي سوسير 
وبيرس» وان لم يأخذ السمة المنهجية المعاصرة؛ لكن هذا ما انتهت إليه 
أبحاث جادة"» وقد تبلور على أيدي علماء الأصول والتفسير والمنطق 
(۱) أرى أن معرفة قصد المؤلف تسهم في الوصول إلى الدلالات العميقة للنص. 
(1) انظر على سبيل المثال: د.بلقاسم دقة: عم السيمياء في التراث العربي؛ بحث منشور في 


مجلة التراث العربي ‏ مجلة فصلية تصدر عن اتحاد الكتاب العرب دمشق العدد ٩۱‏ 
سبتمبر ۰۲۰۰۳ 


ayo 


صفحة من البحث المنشور باسم الأستاذة 


غلام رماه الله بالخير يافعا 


له سيمياء لا تشق على البصر 


أما مفهومه فهو العلم الذي يهتم بدراسة العا 


Dx 


الشاعرة د. أميرة شايف nå‏ ضيافة (أقلام عربية): 
الأمالئ فكرة عابرة للزمن.. 
aji d £ e : ١ 0‏ ® 


> 


و أجرى الحوار/ 


مدير التحرير 


وعلى صعيد الكتابة الأدبية شاركت في 
الديوان الشعري (أناجيل) مع ثلاخة شعراء 
آخرین. وفازت بالعديد من الجوائز الشعرية 
داخل وخارج اليمنء ولها العديد من 
القصائد المنشورة في الصحف والمجلات 
والمواقع الأدبية اليمنية والعربية. 

الشاعرة الدكتورة أميرة شايف الكولي هي 
ضيفتنا اليوم حيث كان لنا معها الحوار 
التالى حول كتابها الأخير (أمالي المقالح) 
وقضايا أخرى: ١‏ 


حدثينا عن رحلتاک 2 عالم الأدب» 
من آین بدأت وإلى أين تريدين لها أن 
تصل بك؟ 

أماعن الرحلة فهي قديمة جداء إنها تعود 
إلى مدارج الطفولة:؛ وأولى خطوات الشباب؛ 
وقد بيدأت من كنت تقريبا فى الحادية 
عشرة من عمريء و - تحديدا - عندما بدأت 
أميل إلى قراءة مجموعة من الكتب الأدبية 
الأكبر من عمري حينهاء فقد قرأت حينها 
أيام العرب. وقرأت المعلقات العشرء وتابعت 
البرنامج الشهير للأديب علي الطنطاويء 
وقرأت تفسير ابن كثير للقرآن الکریم» 
فتشكلت في عقلي جملة من الاتجاهات 
تبلورت فيما بعد بكثرة القراءة في الروایات؛ 
وكتب القلسفة:؛ وكبرت على هلا ذشعرت 
بالانتماء يكبر معي» وكثيرا ما كانت 
تصاحب هذا حوارات ونقاشات مختلفة مع 
صديقات المرحلة. قرأت البردونی وأنا فى 
الصف التاسع؛ وعرفت أيضا المقالح» وفي 
الثانوية تعرفت على نزار قباني» ومحمود 
درویش. وبما أنني تخصصت في الجانب 


كنت ولازلت أطمح أن 
يصل كناب (أمالاز 
المقالح) إلى الداخل 
والخارج. 


الأدبي فقد كانت الفرصة أمامي قوية لأطلع 
على أسرار الأدب واللغة أكثشر. حتى وصلت 
إلى الجامعة وتخصصت في فلسفة العربية 
وآدابها شعرا ونثراء ومضيت على ذلك حتى 
هذه اللحظة. 


كيف تغلبت أميرة شايف على قيود 
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ضيفتنا فى هذا العدد شاعرة وباحثة وناقدة استطاعت أن تكسر الحواجز 
التى وضعتها أعراف القبيلة وتقاليد المجتمع فى الريف المحيط بصنعاء؛ 
تلك القواعد التى تلزم المرأة بالانزواء فى الظل والتستر خلف العتمة. 
من هذا المجتمء المحارب لتعليم المرأة واستنارتها جاءت ضیفتنا. لخن 
الحياة فى المقابل أهدتها والدين محبين للعلم فنشأت متعلقة بالقراءة 
والتعليم محبة للأدب ودخلت إلى المجال الأدبي شاعرة ودارسة. واستمرت 
في المجال البحثي حتى حصلت على الماجستير عن بحثها الموسوم 
UJI) 5‏ الحكائية في waji‏ العربي) ومؤخرا الدكتوراه عن بحتها (الصورة 
السردية في الرواية اليمنية من ۱۷ > -.199). . وخلال هذه الرحلة قدمت العديد 
من البحوت والدراسات النقدية. كما صدر لها أيضا WAA‏ (التابو فى أدب 
الألفية الثالثة) ومؤخرا صدر لها كتاب (أمالي المقالة).. x‏ 


وحواجز الجتمع 2 منطقتها حتى 
وصلت إلى مرحلة الدكتوراه وهي 
أعلى الدرجات العلمية» مع ماحققته 
2 الجال الأدبي والثقابك؟ 

موضوع حساس جداء فالمجتمع يرى أن لا 
مكان للمرأة سوى البيت والمطبخ والفراش» 
وهذا فهم قاتل ظالم. ومع ذلك 

المجتمع لم يتدخل في حياتي كثيرا وإن 
كان حاول قلیلاء ولربما 

كان لي أب- رحمه الله - مثقف رائع داعم 
ويعشق العلم ويدعم المرأةء ولم يكن ذات 
يوم عائقا في طريقي» وكذلك كانت أمي 
سيدة ذات طموح عال؛ كانت تطمح إلى أن 
أكون شینا كبيرا في المستقبل.. وإذا كان 
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الأبوان يقفان مع الابنة فإنهما سيقومان 
بتحدي المجتمع. ومعالجة الصعوبات 
والمعوقات. ومنع تدخلات الآخرين أفرادا 
ومجتمعات فى حياتها. كما أن الحفاظ 
على خصوصية الحياة أمر يضع حدا 
أمام المعوقات من التدخل والتحكم في 
الحياة. أضف على ذلك فإن المجتمع يؤمن 
بالأقوياء فإذا فرضت نفسك بقوة فإنه 
يرحب بكء وإن كنت ضعيفا فإنك ستكون 
لقمة سهلة. المجتمع الذي كان يمكن أن 
يكون عائقا لي أصبح اليوم يراني قدوة له 
ويطمح إلى أن يكون أفراده مثلي. 

رغم تألقك كشاعرة لها حضورها 
2 الساحة الشعرية محليا وعربیا 
لكنك اخترت أكاديميا طريق السرد .. 
حدثينا عن هذا الخيار. 

خياري الأكاديمي هو النقد» سواء أكان في 
السرد أم في الشعر ثم إن الشعر والسرد 
يجتمعان تحت مظلة الأدب, وأنا أديبة قبل 
أن أكون شاعرة» وأديبة قبل أن أكون ساردق 
وعليه فعمومية الأدب تجمع وتؤلف بين 
شظايا الروح. فیتجلی الإبداع واحداء سواء 
صب في قوالب الشعر أم السرد. 

- كيف بدأت فكرة (أمالي المقالح) وما 
الذي أخر نشرها طوال هذه السنوات؟ 

من سعة الادراك والوعى بدأت الفكرة, 
وأعني بالإدراك هنا الإدراك الزمني 
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المجتمع يؤمن 
بالأقوياء, فإذا فرضت 
نفسك بقوة aila‏ 
يرحب بك. 


ومتغيرات الحدث إضافة إلى الإدراك العلمى؛ 
فالعام الذي كانت فيه هذه المحاضرات 
لم يكن يستدعي الحاجة إليهاء خاصة أن 
الدكتور كان بيننا وكان في صحة جيدة 
لكن بإدراك متغيرات الزمن أجد أن 
الحاجة صارت ملحة لظهورها -خاصة - 
بعد أن أفرغت الجامعات اليمنية من كبار 
الأساتذة اما بموت أو رحيل. كما أن الضغوط 
الحياتية اليومية؛ والأعمال وضغوطهاء كانت 
تستهلك كل الوقت فلم أكن أجد وقتا 


لرصها وطباعتها. 
هل اطلع عليها الدكتورال مقالح قبل 
رحيله؟ 


لا للأاسف. وليتني أطلعته عليها لشيء 
واحد ألا وهو إدخال السرور إلى قلبه؛ فالدكتور 
المقالح بتواضعه كان إنساناء وأديبا ومعلماء 
يدخل السرور على قلوبناء ومن شان المعلم 
أن يفرح كثيرا إن رأى وفاء الطلاب له. لكن 
شاءت الأقدار آن یکون دلك» ولهذا حسبه 
وحسبي ألا ينقطع عمله من ثلاث ومن 


ماهي الآلية التي اعتمدتها 2 
إعداد الكتاب وجعله مصدرا ثقة 
للمهتمين والباحثين؟ 

أولا؛ كانت المحاضرات والإملاءات التي لم 
أتغيب عن أحدها أبداء خم كان التدوين 
والحفظ ضمن مكتبتي التي تحتوي الكثير 
من مواد تعليمية بعضها يعود إلى مرحلة 
الدراسة الثانوية» شم كانت الفكرة بتجهيز 
الكتاب فقسم ال قسمین الأول منهما في 
مناهج البحت. أما الثاني فهو في تحليل 
النصوص؛ وكل قسم احتوى اثنتي عشرة 
محاضرة. كل محاضرة كانت بعنوان 
مستقل. وجمیع العناوین كانت مترابطة. 
بدأ الکتاب بمقدمة وانتهی بخاتمة؛ مع 
فهرس بالمحاضرات وعناوینها. 


ماالذي یجعل من الأمالي مصدرا 
لآراء الد کت ور ووجهات نظره 2 بعض 
القضایا یعتمده الباحشون؟ ماهي 
نقاط قوة‌ هذا الاصدار؟ 

مصداقية العمل وجدته إضافة إلى الشروة 
المعرفية التي تسكن فیه. بمجرد أن تقرأ 
الكتاب تعرف أنه المقالح الذي يملي يدرك 
ذلك كل طالب تتلمذ على یدیه. ومرت 
عليه هذه المحاضرات. 


بين عاطفة التلميذة وتقديرها 
لأستاذهاء. ‏ وحرص الباحثة 
الأكاديمية الناقدة.. ماالذي يجده 
القارئ حاضرا أكثر ب2 الأمالي؟ 

الوفاء والامتنان وجدية العملء إضافة إلى 
أمانة الحفظ والنقل هو ما سيطر على 
العمل. 


بے الیمن بشکل خاص حين نحاول 
الاقتراب من الیراث الأدبي والفکري 
مشاکل مع الورثشة وحدث ذلك مع 
إنتاج البردوني» كيف تعاملت مع 
هذا الأمروأنت تعدين آمالي القالح 
للنشر؟ 

الکتاب في الاصل هو الأمالي؛ والأمالي 
فكرة عابرة للزمن» وهي فكرة لا تقف. 
ونحن لم نجد تعنتا من قبل عائلة 
الدكتور وورثته؛ بل على العکس من ذلك 


فقد استقبلوا الفكرة يكل حب وترحاب 
بعد تردد بسيط. وكانوا في منتهى الرقي 


والأدب والأخلاق معناء ممثلين بالدكتور 


محمد نجله الأكبر. وقد رأت الدار(مواعيد) 
أن تأخذ إذنا مسبقا قبل الطباعة من باب 
الاحتياط وذلك تحسبا لحدوث إشكالات 
-Á ni‏ مستقبلية ۰ 

قرأت 4 صفحة الأستاذ عبد 
الرحمن الغابري أن الكتاب لم يطبع 
وهذا فاجأني جدا لأنني كنت أمني 
نفسي بافتناء Ai‏ منه حين 
أعود للیمن. ثم اتضح أنه طبع لكن 
لم يطبع بالشكل الكالي فكانت 
كمية محدودة نفذت قبل أن تحقق 
الانتشار المرجو..حدثينا عن a‏ 
الأمروعنالمدىالذي ترين أنه يجب 
أن يصل إليه هذا الكتاب. 

آولا هذه هي الطبعة الأولى للکتاب. والهدف 
الأول منها كان توثيق الحقوق الزمنية أدبيا 
وتاريخياء وقد نهضت مواعيد بهذه الطبعة 
نهوضا إيجابيا جاداء معربة عن رغبتها 
في التدرج في عملية الطباعة مستقبلاء 
وزيادة عدد النسخ.. شم تلقت الدار مبادرات 
من قبل أصدقاء الدکتور المقالح آوکل آمرها 
إلى الزمیل یحیی الحمادي وذلك للبحث عن 
جهات تتبنی دعم الکتاب وطباعته بأعداد 
آکبر وللأسف لم یتحقق من تلك الوعود 
شيء حتی اللحظة؛ ولم تخرح بنا المبادرات 
إلى طريق فکانت مجرد کلام فقط. وهنا 
ما آعاق مواعید وأخرها عن طباعة 
المزید من النسخ والبحث عن داعم لها.. 
كنت ولازلت آطمح أن يصل هذا الکتاب 
إلى الداخل والخارج. وقريبا سأعيد دراسة 
موضوع الطباعة مع الدار مرة أخرىء ولن 
نرضخ للأوهام مرة أخرى. 

ماهو تقييمك لمخرجات الواقع 
الأكاديمي الیوم 2 ظل الأزمة التي 
تمربهااليمن؟ 

لا يختلف الجانب الأكاديمى عن غیره. 
إنه يعاني من ضعف جاد حقيقي في 
مخرجاته وأدواته. 


هل أشبتت ال مرأة اليمنية حضورها 2 
المجال النقدي والإبداعي؟ 
إلى حد ما لكنها لا تجد القبول الحقيقي 


لعل ف اطلاق اسم (أمالي المقالح) على 


Sy هذا‎ Luts في‎ Lul 


قضايا الحداثة المتعلقة بالنه 


قراءة هذا العمل 


البنى الحكانية في الأدب العربي 


دراسة 2 ضوء المنهج البنيوي 


التلقاشي. وإنما تخضع لتمحيص الآخرين 


تحضرین بایجابيه 2 الکثیر من 
الفعالیات الأدبية والثقافية .2 
الیمن.. كيف تقيمين الحراك الثقاب2 
والأدبي 2 الفترة الحالية وهل يرقى 


فبرایر 2024 م 


في galis‏ البحث وتحليل الخطاب الأدبي F-‏ 
حفظ وتدوين: د. أميرة شايف الكولي 


لستوی إبداع الشباب اليوم؟ 
وتفكك فهو شبيه بعصر الطوائف» 
وشبيه بعصرر لانحطاط. وان وجدت 
بعض الحركات التى حاولت إثبات ذاتهاء 
والاستمرار بدءا من الخلق وانتهاء بالوجود 
إلا أنها حركات تعيش في زمن غير مستقر 
وعليه فهي برأيي حركات تشبه الوهم. 
لذلك فاستمرارها مؤقت غير دانم. 
فزت بأكثرمن جائزة أدبية محليا 
0 ماالذي تمثله الجوائز 


بالنسية للميدع؟ 
و سم الكثير من الفرح للأديب أو 
الشاعر, كما أنها تقدم الكثير من التشجيع» 


-g‏ أحيانا - تصنع الحزن واليأس. أحيانا 
تكون الجائزة عند المبدع غاية؛ وأحيانا 
أخرى تكون وسيلة. في اعتقادي أن الفوز 
بها يمضي بالأديب والمبدع إلى النوعية أي 
نوعية الانتاج الادبی, وتجويده أكثر. الجوائز 
مجرد سيب لكنها قد لا تكون SING‏ عند 
البعض. وبالنسبة لي بالتاكيد كانت حافزا 
للوصول إلى ما هو بعدها. 


من خلال بحشك حول (ببلوغرافیا 
ابداع المرأة اليمنية) .. كيف ترين 
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ما حققته نساء الیمن 2 العقود 
الأخيرة 2 الجال الأدبي؟ وهل هناك 
علامة مميزة 4 تاريخنا شكلت 
انعطافا 3 مسيرة العمل الابداعي 
اليمني النسائي سواء إيجابا أوسلبا؟ 

تنوع إبداع الفتيات بين الشعر والنثرء 
وغلب عليه الحضور في مجال القصة 
وفي الحقيقة هو حضور لا بأس به على 
مبدأ العموم والشیوع أما على مبداً النوع 
فهو يحتاج إلى التحليل الدقیق. وفيه الكلام 
الكثير الذي Y‏ يتسع له المقام» وهورغم 
محدوديته مقارنة بالدول العربية إلا أننا 
نراه بداية طيبةء غير أن الملاحظ أن 
أغلب الكاتبات تقف عند اصدار واحد لا 
تتجاوزه. وقليلات من تجاوزن ذلك إلى الثاني 
والثالث» ومن النادر أن تجد التخصص 
والاستقلال. ويلاحظ في الأوقات الحالية 
تقلص الحضور الأنثوي وغلبة الذكورة عليه. 
وفي الحقيقة لم أجد حتى اللحظة من 
تصنع العلامة الفارقةء والمنعطف الزمني 
الحقيقي والجاد في هذا الإبداع؛ ولربما كان 


0 


ذلك للدقة الحقيقية المطلوبة في خلق 
منعطفات جادة تتشابه مع منعطفات 
الخنساءء وعائشة التيموريةء ونازك الملائكةء 


وغیرهن. 


كنت آحد فرسان دیوان آناجیل 
الذي شکل علامة ممیزة 2 
الاصدارات المشتركة.. متى يصدر 
ديوان شعري مستقل لك وماالدذي 
أجل صدوره طيلة هذه الستوات؟ 

أناجيل علامة فارقة في منحدر زمني 
تاريخي هام وحساسء وهو عمل جمع في 
داخله أربعة دواوين مقصودة ومدروسة. 

ولربما أتحدث هنا عن عقدة القارئء أنا 
لا أجد القارئ النوعي الجاد والمفرد. لذلك 
لم أعد آشعر بالحزن والقلق. اذ أن قاری 
الیوم للأسف یتراوح بين أن یکون مجاملا 
وغير منصف. وآخر لا يفقه» ونالث يهتم 
بالشکل على حساب المضمونء ورابع 
مهمته التصفیق, وهذا لیس هو الجمهور 
الذي أسعى إلى تکوینه. ولربما آسهمت هذه 
القناعة عندي فى قراءة المنحدر الزمني 
فلم أعد آسف على تأخر الطباعة؛ وتركت 
النصوص في الأوراق والدفاتر في الأدراج 
حتى تزداد EA‏ ۱ 

ورغم كل ذلك فأنا أطمح جدا إلى طباعة 
عمل مستقلء لكن للأسف تمثل المادة 
عائقا في هذا الطريق»؛ فالطباعة عبر دار 
معينة تتطلب مبالغ كبيرة لايسمح الدخل 
الحالي لي كموظفة يمنية ينقطع راتبها 
منذ أكثر من ثمان سنوات بتحملها في 
ضوء الواقع الحالي. 

كما أن هناك أسباب أخرىء. تمثلت فى 
كثرة الضغوط والانشغالات العملية التي 
سلبت وقتي وشغلتني. ورغم كل ذلك فأنا 
أفكر بجدية في أن تكون خطوتي القادمة 
بعد اصدار (الأمالي)هي طباعة مجموعتي 
الاوی. وأسأل الله أن يذلل أمامها الصعاب. 

كلمة أخيرة لمجلة أقلام عربية وقرائها.. 

كنت أجيب عن أسئلتكم Liig‏ فى حالة 
صحية غير جيدة لذلك أرجو أن تعذروني 
على التأخير أولاء وعلى التقصير ثانيا. 
كما آني أقول لكم شكرا تليق بحجمکم؛ 
وأخص بالشكر الشاعر الدكتور مختار محرم 
على إيجابيته الاجتماعية الجميلة. 

ونحن بدورنا نشكرك كثيرا على ترحيبك 
بنا رغم ظرفك الصحي ونتمنى لك المزيد 
من النجاحات والإنجازات على الصعيد 
الشخصي والثقافي والأكاديمي 
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لشعر وقبائل الشعراء المتنائرة 
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© استطلاع/لیلی مهيدرة 


أديبة مغربية 


تقول الشاعرة الهام زويريق وهي التي 
تربت وترعرعت في بيت كله عشق 
للحرف الموزون والمتزن وابناة شارعنا الكبير 
اسماعيل زويريق شاعر الرسول والذي وهب 
الساحة الشعرية أكثر من ثمانين ديوانا 
شعريا أمده الله بالصحة والعافية » تقول الهام 
زويريق : بادئ ذي بد يجب أن نتساءل عن 
كلمة العراب وما تعنيه في اللغة العربية 
وما تعنيه في المتداول اليومي الآن. فإذا 
رجعنا ال معاجم اللغة العربية قدلا نجد 
هذه الكلمة في تلك المعاجم بأي معنی؛ 
إلا عند ابن الأعرابي: العراب بتشديد الراء 
الذي يعمل العرابات واحدتها العرابة وهي 
شمل ضروع الغنم؛ وفي المعاجم الحديثة ؛ 
العراب عند النصاری: کفیل الطفل المنضر 
وشاهد تنصیره/ معجم الغني الزاهر لعبد 
الغني آبو العزم. 

وإلى عهد قریب. ما استعملت هذه الكلمة 
الا صفة قدحية» وتجاوزا یمکن أن نعتبرها 
سليمة من القدح بناء على ما تعنیه في 
الاصل إذا حولناها إلى ما يتبادر ال الذهن 
باعتباره قيدوما أو مجيدا أو آکبر الشعراء 
أو سوی هذا من الألفاظ التي تجعله متميزا 
عن سواه؛ ولا يمكن أن أصل إلى هذا لكوني لا 
أستطيع أن أصف شاعرا بالتميز عن الباقي, 
شاعرا يمكن أن أضعه في خانة لا يمكن 
أن يزاحمه فيها آحد. ما أكثر الشعراء وما 
أكثر ما يتميزون به» کل شاعر له ميزته, 


هل ممكن أن نتكلم عن شاعر الآن وان نقول انه عراب 
الشعراء المعاصرين ؟ ما مواصفانه ؟أم أن الشعر Lo‏ عاد 
یومن بذلك ؟ في عد راق د نقول فیه آن الشعر واحد 
والشعراء شعوب متناثرة؟ هذا كان سوالنا لمجموعة من 
الأسماء الشعرية بالوطن العربي وان كنا لا نبحث عن جواب 
مقنع بقدر أن نوازي‌بین ما تعرضه الكتب والمواقع والبرامج 
والمسابقات آیضا وبين ما يختلج في قلب الشاعر , كان 
سؤالنا بسیطا وکان الجواب کالتالپ : 


الهام زويريق 


کل شاعر یمکن أن یکون مع سواه على 
طرفي نقیض‌وهنا الغیر لا يقل عنه جودة 
ولا يقل عنه شعراء عندما بایع الشعراء 
المشارقة آحمد شوقي أميراء ما بایعوه الا 
لکونهم رآوا فيه مالم يروه في آنفسهم › 
المتعدد. لم يترك بابا من أبواب الشعر إلا 
وطرقه. بل طرق أبوابا لم يطرقها شاعر 
الشعري بمسرحياته التي استمدها من 
وفي أدب الطفل ترك لنا في كل غرض 


من الأغراض؛ في المدیح النبويء في الرثاىء 
في الوصف وغير ذلك من الأغراض التي 
نجدها غائبة في عصرناء ولا يمكن أن نقول 
بأن الشعرلا يؤمن بذلكء الشعر ما كان إلا 
مترجما لأحاسيسناء إلا لما يختلج بين 
الجوانح. وإذا تمكن هذا الاختلاج من النفس 
واشتدت فورته» فلابد أن تجد من الشاعر 
استجابة تأتي نفثا من يراع. مازالت كل 
الأغراض منشدا لأنها تعب عن جوانب من 
حياتناء ومن علاقاتنا بهذا المجتمع الذي 
ننتمي إليه؛ ينتمي إليه کل شاعر الشعر 
واحد. والشعراء شعوب b pilio‏ جميل هذا 
السبكء الشعراء متعددون: كل شاعر يمكن 
أن يجزم بهذاء يمثل نفسه» ولكنه يبدع ما 
يجد فيه سواه ما برید. ان الشعراء جميعا 
وجدوا من أجل هذا الواحد. وجدوا جميعا 
من أجل أن يبدعوا قصيدة. 


العطار ء الاسم النسوي الحاضر في محافل 
دولية وهي التي تجاوز بين الشعر والسرد في 
أعمالها الأدبية بنضج ووعي محكمين حيث 
بعيد جدا كان هناك عرابا للشعراء وغالبيتهم 
كان دورهم لمدح للوالي أو الخليفة.مما يعني 
أنه النجم الساطع يصل لذروة الشهرة 
ويعتليها لموالاته للسلطة لحاجتهم إلى 
صناعة عراب للشعراء أوقد تكون صنعته 
قضيته والبحث عن الكلمة الحرة للتغییر 
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للأفضل من خلال قضاياهم الوطنية,فهم 
القوى الناعمة التي تحشد وراءها الشعوب 
بجماهيرية كلماتهم. خرج للنور في العصر 
الحديث كمثال محمود درویش. أدونيس 
:ایلیا أبو ماضي ‏ مصطفى وهبة التل » آبو 
القاسم الشابي وشاعر الحمراء محمد بن 
ابراهيم »غازي القصيبي »أمل دنقل ‏ بدر 
شاكر السياب وأسماء لامعة كثيرة. لم يجد 
الزنمان بشعراء مثل محمود درويش الذي 
ارتبط اسمه بشعر الثورة والوطن ولا حتى 
نزار قباني الشاعر الدمشقي القدير ليناصر 
قضايا الأمة و یتحدث عن الحرية والقومية 
العربية ولا محمد مهدي الجواهري العراقي 
الذي كان رمزا للشعر المعاصر في العراق 
ولا أمير الشعراء أحمد شوقي في مصر 
أو حتى جبران خليل جبران في لبنان 
والمهجر وهو الشاعر والفيلسوف. العيب لم 
يكن أبدا خاصا بالشعر ما تعرضت له 
الأمة من نكبات وأحداث أوجد الكثير من 
الشعراء وركضهم وراء الجوائز أو حتى ضعف 
البعض وركاكة المضمون والطرح وكل من 
كتب كلمتين ورصهم يعتبر نفسه شاعرا 
يكتب الشعر الحر أو قصيدة النثر هو ما 
أطاح بخصوصية الشعر وأهدافه الحقيقية 
السامية؛ على الرغم من وجود أقلام قوية 
في الشعر تقاوم هذا الضعف أو تجاوزت في 
قوة تصويرها ومواضيعها الكثير من فطاحل 
الشعر لكن فكرة عراب الشعر لم تعد 
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مطروحة في ظل هذه السموات المفتوحة 
ولا حتى مطلوبة »كما أن وسائل التواصل 
الاجتماعية التي منحت منصة مجانية لكل 
من هب ودب أودى بنا إلى انتفاء الهدف من 
وجود عراب الشعراء کفکرة أو حتی کقوی 
ناعمة مؤثرة في المجتمع والعالم العربي.. 
وجود عراب للشعر آصبح فزاعة یخاف من 
وجودها کل الأنظمة لانه سلاح آقوی من 
الأسلحة الحقيقية التدميرية ؛معركة فکر لا 
معرکة رصاص أو قنابل:وأؤيد طبعا أن الشعر 
واحد والشعراء شعوب متنانرة. 

عبد السادة البصري الأديب الذي كان ولا 
يزال من المشرفين على مهرجان المربد 
الشعري » المهرجان السنوي الذي تستعد له 
مدينة البصرة بكل تفاصيلها . من المطار 
الى أقدم أسواقها الى فراتها وتمثال السياب 
الحارس له وللشعر والذي احتفت البصرة 
بدورتها الخامسة والثلاثين والتي حملت 
اسمه .يقول عبد السادة البصري : علينا 
ان ندرك أولا إننا نعيش في عصر ازدهار 
الرواياة حاليا ‏ وأن العديد من الشعراء اتجهوا 
إلى كتابة الرواية » بعد أن صار سوقها مزدهراً 
ولها متلقّون وقراء ومتابعون fasan‏ عن 
الشعر الذي تعددت اتجاهاته وأساليبه وبات 
الواحد منا لا يميّز بين غثه وسمينه لكثرة 
الطارئين على الشعر ممن ركبوا الموجة 
بكتابة الخواطر التي يصفونها نصوصا . 
سابقاً كان هناك نجوم في الشعر يشار لهم 
بالبنان ویطلق على العرب إنهم يتغذون 
الشعر مع حليب الأمهات »كان هناك عرابّون 
للعديد من المريدين الذين يحذون حذوهم 
كتابة وأسلوبا وفكرا تقليديا . عكس ما 
نراه الآن من تشتت الأهواء والآراء والأساليب 
والرداءة »واقصد الخطارین ( كاتبو الخواطر ) 
المذعين انهم یکتبون قصيدة النثر المبتلاة 
بنا جمیعاً وبما نصنعه فیها . لهذا إذا آردنا 
أن نتکلم عن شاعر بعینه لم نجد هناك 
واحداً . بل کثیرین متعددي الاتجاهات 
والاسالیب والرژی. فبالرغم من اقامة 
وتنظیم العديد من المهرجانات والملتقیات 
الشعرية وبمسمیات متعددة هناك الآ ان 
الرواية تظل سيدة المکان في زماننا هذا 
بعد ان صارر ت مقیاسا للإبداع والمنافسات 
والجواشز » ونظرة سريعة إلى حاصدي جائزة 


> 


استطلاع 


عبد السادة البصرائ 


نويل للأدب نبصر أن اغلب الحائزين 
عليها من الروائيين رغم وجود شعراء كبار 
إبان القرن المنصرم ‏ كذلك جائزة البوكر 
والبوليتيزار وغيرها » اغلب حاصديها هم 
الروائيون. الرواية الآن هي الحلبة الذي 
يتنافس فيها المبدعون بكل فئاتهم 
وصنوفهم وأجناسهم . کم من الشعراء النین 
باتوا یکتب ون الرواية ؟ وكم من الشعراء 
الذین باتوا یکتبون النقد؟ وکم من الشعراء 
النین باتوا یکتب ون المسرحية . ولا اقصد 
المسرحية الشعرية طبعاً . بل السردية . 
السرد الآن هو الساند في الساحة والمعیار 
الابداعي » حيث ظهر ساردون نجوم وأصبح 
لهم مریدون ومقلدون ومتابعون متلهضون 
لقراءة ما ینتجوه من روایات . ولكثرة من 
یکتبون الشعر بتنا لا نؤمن بنجاحاته 
وصناعته للنجوم ابدا .والدلیل على ذلك 
مانشاهده من انحسار في عدد قزاء الشعر 
ومتابعي الشعراء وحضور القلیل منهم في 
الجلسات الشعرية مع عدم الإصغاء بشکل 
تام في الملتقیات والمهرجانات بالاضافة إلى 
تكدس کتب الشعر في المکتبات والعزوف 
عن شرائها .ما یضطر الشاعر الى طباعة 
دواوينه وتوزيعها مجانا في جلسات التوقيع 
وغيرها . عكس ما يطبعه الروائيون بأكثر 
من طبعة لكتبهم بعد نفادها. انه عصر 
الرواية ونجومها وعرّابيها . بعدما كثر الشعراء 
وقل الشعر. 


> 


رواية 


فبراير 2024 م 


دينامية النصوص الموازية 


فا رواية “كويت alad‏ عمان 


© رؤية: وداد أبوشنب 


النصوص الموازية. أو ما سماها سعيد 
يقطين بالمُناضة أو المناصصة(1) para-‏ 
6 وفضل محمد بنيس ترجمتها 
بالنص الموازي وهو تلك "العناصر الموجودة 
علی حدود النص» داخله وخارجه فى آن» 
تتصل به اتصالا یجعلها تتداخل معه إلى 
حد تبلغ فيه درجة من تعیین استقلالیته. 
وتنفصل عنه انفصالا یسمح للداخل النصي: 
كبنية وبناء أن یشتغل وینتج دلالیت2("4) ؛ 
كما آسماها الفرنسي جیرار جینیت pa-‏ 
6 وهي التي یکونها المحيط 
النصي آو اما 6 ونعت alg‏ 
ci‏ عمل أدبي» یدخل منها القاری ال نه 
بفکرة مسبقة تمکنه من فهم النص أكثرء 
أو بالفکرة التي آعلن المؤلف عنها بداية 
من العنوان الرئيسي. فیقوم هذا القاری 
بربط العلاقات بين العنوان والنط المعلن 
عنه. ومن هنا یبدا التواطؤ بين القاری 
والمؤلف الذي عن طريق المناصة أيضا - 
والمتمثلة في الغلاف والتقديمات والهوامش 
والإهداء والفهارس وكل ما کیب عن النص- 
يقوم بالاعتراف بما يساعد القارئ على 
إيجاد مرجعیته» عبر ما هو خارج أو حول 
نصي(3). والنصوص الموازية نوعان: 

-الأول كل ما قيل أو كتب عن الأثر المعني 
أو النص» وكل شهادة أدلى بها المؤلف أو أحد 
النقاد. وكل إعلان أو دعاية عملت على 
ترویج النص المعني. وجلستنا هذه تمثل 
بعض النصوص الموازية الخارجية والتي هي 
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ليست موضوع هذه الورقة. 

-الثاني يتمثل في كل ما هو في المؤلّف 
وخارج عن المتن الروائي» مشل: الغلاف 
(أمامي وخلفي) العنوان والعناوين الفرعية 
والحواشي والهوامش والتمهيد والتقديمات 
والخاتمة والفهارس والكلمة القبلية.. وهي 
موضوع هذه الورقة. 

قبل الخوض في العلاشق النصية الموجودة 
بين دفتي الکتاب علينا محاولة قراءة 
المحتوى من الشيفرات المطروحة في 
الخارج؛ نحو قراءة العنوان الرئيس والغلاف 
أعني الرسم أو المخطط. 
إنما اللافت للانتباه ذلك الباص القديم 
جدا والذي كان يجوب بلاد الشام والكوييت 
وبخداد. وفي الأصل مكتوب عليه (كويت 
بغداد عمّان الشام بیروت القدس رام الله 
نابلس جنین) وعلی باص آخر وردت السلط 
أيضاء لکن الروائي هنا توقف عند القدس. 
ولم يجعل بعدها أي اسم لمکان وفي هذا 
توجيه ورسالة لما سيرد في النص الرواشي 
على بعد صفحات من الخلاف. مثلا ما 
جاء على لسان الطفل سعيد: ((ولو سألتهم 
لماذا تريدون الاعتداء على سعيد؟ لقالوا 
لك: سعيد هو الطريق إلى القدس)) (الرواية 
ص44).: وفي فصل الجمعة: الروضة سدرة 
العف ادا من زل ات الم رد 
(القدس وین))! واسترسل في الحدیث عن 


” لأسيد الحوتراك 


عندما يكتب الشاعر رواية يكون محورٌ الإبداع هو اللغة الشاعرية أو ULI‏ وعندما 
يحتب القاص رواية یخون الترحيز على الحدث والسرد. وعندما يكحتب الناقد رواية 
یختمل الإبدات اد پرده وعیه إلى المسارات الحقيقية للكتابة الإبداعية الخاصة بالرواية 
وتقنياتها ,فیقنن وعیّه لا وعیه آثناء رحلة الکتابة الرواثية.. 

عندما بدأت بقراءة رواية "حویت بعداد عمان" للصدیق الرواتي أسيد الحوتري: قلت 
هذه روایة! آنا أقرأ الیوم رواية حقيقية!! في زمن ذابت فيه الحدود بين الأجناس... 
وضاع التجنیس وضاعت معه جودة الكتابة. 
دينامية النصوص الموازية في رواية "خویت بغداد عمان“ عنوان ما سأنافش فيه 
حركية النصوص الموازية وما الذي تضفيه على النصا والإنتاجية التي تمارسها 
على النص الأصلي ومدى فاعليتها لدى کل من المرسل (الروائي) والمرسل إليه 
(المتلقی- القارئ). 


ار و إلى القدس يمر ی مدن الصفحة 
3 إلى الصفحة 126. ولعلَّ فى هذا النص 
الموازي وفي لفظة القدس تحديداء إثباتا 
للسردية الذاتية للروائي الذي شلب منه 
وطنه مرتين: الأول عند سلبت فلسطين 
والثانية عند احتلال الكويت!! وفى الغالاف 
مايحيل أيضا إلى استراتيجية المكان من 
خلال العنوان (كويت بغداد عمان)؛ مكان 
أحداث الرواية وهو بمثابة دليل الترحال 
والانتقال من مکان إلى آخر. 

إن العنوان شيفرة. على المتلقي فك 
رموزهاء وحدش ما خلفهاء فهو حات 
ومحرض لفضول القاری» يجتذبه لاقتناء 
هذا الأثرء وهنا تبدأ عملية تحلیل الرموز 
من القارک؛ باستناده إلى مرجعيات معينة, 
خاصة إذا كان للعنوان علاقة بما قد خرن 
في عمق الذاكرة نحو ربط الكويت ببغداد 
واستحضار مرجعية احتلال العراق للكويت 
في 1990 حين رحل فلس طينيو الكويت إلى 
عمان (الأردن)؛ حيث تبدأ حياة جديدة لهم. 
كما يبدأ المتلقي بالخوض في دينامية هذا 
النص الموازي والمتمشل بالعنوان ومحاولة 
الربط بينه وبين عناوين أخرى لنصوص 
سابقة عارضا أمامه احتمالات محتويات 
النص القائم بين يديه» وهنا تفتح أبواب 
التأويل إذ ان العنوان: ((ليس مجرد تكملة 
أو حلية: بل هومن منظور بعض محللي 
الخطاب نقطة انطلاق كل تأويل للنص» 
وفي الوقت الذي تشغل القارئ استراتيجية 
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تأويلية تنطلق من القمة إلى القاعدة وتخلق 
توقعات حول ما يحتمل أن يكوّنه اللاحق 
في النص.))(4). ومن التوقعات المفترضة: 
المرور عبر العراق أو بغداد كما يمليه 
العنوان الرئيس ويهمله الفهرس (لم يرد 
اسم العراق أو بغداد في الفهرس مع أنها 
المكان الذي يعتبر همزة وصل بين الكويت 
كنقطة البداية الأول وعمان البداية الثانية) 
وتستدعيه العناوين الفرعية بداخل الرواية. 

أما العناوين الفرعية الواردة في الفهرسء 
فهي موجه حرفي للقارئ إلى النصء حيث 
يتم تضليله بعدم ذكر العناوين الحقيقية 
والاكتفاء بالتأطير الزمكاني للرواية لا سيما 
في الفصلين الأول والثاني اللذان يعدان 
الرواية الحقيقية "هنا الكويت“. 

ان الروائي في كويت بغداد عمان» فهرس 
فصول روايته بطريقة شمولية جدا شم 
انتقل إلى التفصیل. حيث ارتكز على 
التقسیم الزمكاني نحو: الأحد: النقرة, 
والعنوان الحقيقي هو كما ورد في داخل 
القسم روضة المجاهد" حيث الاحالة ال 
الحدیث عن طفولة الشخصية سعید" 
والتحاقه بروضته. وقبل التقسیم الزمكاني 
كان هناك "سفر التکوین: حولي“ ليس لانه 
میلاده بل لأنه میلاد هنا الکویت!! لسعید 
البحتري (الرواية ص33)!! والعنوان الحقيقي 
(الذي لم یذکر في الفهرس) والمضمن في 
الصفحة الأول من هذا القسم ”أم البدایات" 
وهو اشارة حتمية لقارئ هذا النص بوجود 
ai”‏ النهایات" وبينهما حياة فلسطيني يقدمه 
الروائي كشخصية تعيش هاجس الخوف 
من العيش دون رسم ولا وسم ولا تاريخ ولا 
ماض ولا مستقبل يلوح في الأافق» شخصية 
كتب عليها التشرد والضياع والشتات. بفعل 
الزهايمر! والعلاج كان بالكتابة! 

الجدير بالذكر فعلا هو أن حولي ذكرت 
مرتين» مرة في سفر التكوين (الرواية 
ص21)؛ وأخرى في الأربعاء: حولي (الرواية 
ص 89). حيث العنوان الحقيقي هو ”باي 
باي لندن والعنوان هنا ذو احالة عميقة 
جداء تضرب عمودیا في تأویل النص. 
حيث مسرحية عبد الحسین عبدالرضا 
التي تنتقد الوضع العربي وقتذاك وحیث 
ينقلنا السارد ال لقائه بصديقيه العربیین 
ذوا الاسمین غير الاعتباطیین: آحمد نعیم 
المصري وطارق زياد المغربيء والحدیث 
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الطويل عن ضياع العروبة والأندلس. 
الروائي وهو يرقب دهشة متلقيه وخيبة 
انتظاره إلى جانب نص يوحي بالغرائبية 
التي تتأكد للمتلقي قبل بدء الرواية مع 
المشهد الأول والمشهد الثاني مع كل من سعد 
جرت العادة أن يستهل المبدع عمله بإهداء 
للآخرء عاما كان أو خاصاء وخالف بعضهم 
النفاق فأهدى العمل لنفسه آما الرواشي 


موضوع ورقتي الیوم فقد آهدی العمل 
لبعض منه. لجزء ترکه خلفه ساعة الرحيل» 
لذلك الطفل الذي یحتضر في داخله والذي 
لا یزال يعيش على أرض الکویت (الرواية 
ص5 ). هذا إهداء مراوغ يستدرج المتلقي إلى 
تصنيف الرواية على أنها من أدب السیر أي 
أنها سيرية ومع الاصطدام بالتنوية قبل 
المشهدين يعود القارئ عن بنائه الأولي في 
تخمينه حيث ان ((هذا نص لا علاقة له 
بالواقع. وأيّ تشابه في الأحداث أو الأسماء 
هومحض صدفة, والصدفة خير من ألف 


رواية 


میعاد» وعلى ميعاد حنا والفرح كنا..)) 
(الرواية ص9)) وهذا التنويه حيلة من 
الرواشي لفتح باب التأويل على مصراعيه 
ومحاولة فرز السيري من غیره. كما يفرش 
الروائي من خلال هذا التنوية أرضية تدل 
على أسلوبه الخفيف الماتع الساخر حينا 
والمتتابع أحيانا على مدار الرواية ... وياتي 
المشهد الأول فالفانی, بكل العمق الغرائبى 
الذي ذکرناه آنفاء فيبدأ التصنيف الحقيقي 
للرواية يأخذ مساره إلى ادراك القارئ بان ما 
بين يديه رواية شبه سيرية مع آنها تعتمد 
على السرد الذاتي ومع کل الوقانع التي 
تحويها. 

في الصفحة السابعة من الرواية يستخدم 
الروائي كلمة قبلية تمثلت في آية قرآنية: 
((فال کم تبثم في الأزض عَدَدَ سِنِينَ 112 
قالوا لبنئنا Loga‏ و بعص يوم فاسْأل الغاذین 
3 قال ان لبنشم الا قلیلا 5 لو أَنَكُمْ کنئم 
تَعْلَمُونَ 114)) سورة المؤمنونء في هذه الاية 
دلالة على اختصار الزمن هی مكان E‏ 
سل هكد سس الكوارى قارف هی هنذا 
المكان ككلمة قبلية لرواية كويت بغداد 
عمان, إلى اختصار الزمن الموجود في الرواية, 
أوفي حياة سعيد البحتريء الذي اختصر 
شه عشر عاما ف اسوم يبدا الا 
النقرة وينتهي بالسبت: الجابرية. هنا تظهر 
مرجعية الروائي الدينية والتي وافقت 
صناعة عرض الرواية بطريقة احترافية. 

تعمل النصوص الموازية سواء كانت 
عناوين فرعية أو هوامش على رسم الأنساق 
المتعددة والمتنوعة الموجودة في النص 
الأصلي وَمَوْضَعَتِهاء من أجل تأطير القارئ 
وتوجيهه كي لا يتشتت من جراء الاستطراد 
الذي يعمد إليه الروائي على لسان الشخصية 
الساردة المختطركة. كما ورد في الفنان 
الصغیر من قسم الثلاذاء: القادسية عن 
طریق الحواشي في الصفحات (ص70 إلى 
ص88) من النسق الفنى فالدينى فالتاريخى. 
وت 1 القارئ ال سكة الأحدات کم ۱ ۱ 
یتخطی أفقية النص الرتيبة. بما هي 
عليه من وصف واستطراد. ان كان حشوا 
أو ذا وظيفة دلالية سطحيةء وتستدرجه ال 
قراءته عموديا وفق الإحالات المتاحة عبر 
الهوامش والتذييلات والعناوين داخلية كانت 
أو خارجية؛ والفهارس. 

كما اعتبرث المشهد الأول والمشهد الثاني 


نصين موازیین هما تمهيد حقيقي لرسم 
شخصية سعيد الذي طلب منه أن يكتب 
للاستشفاء كتابات تعبيرية ويلقيها فور 
فراغه منها في البحر الميت بعد حرقهاء 
فكتب شك نك الكويت“ وآبدع فكان 
رواية يشار إليها بالبنان» الأمر الذي جعل 
المعالج بالكتابة يصرف النظر عن معالجة 
سعد بالكتابة» وعالجه بالقراءة: قراءة هنا 
الكويت” لسعيد البحتري. كما اعتربتهما 
(النصین) نصين موازیین اعتبرت كل ما 
جاء بعد الصفحة 206 نصوصا موازية ليست 
من متن الرواية كما يقول الرواشي. 

ففى الصفحة 206 آخر صفحة فى 
السبت: الجابرية لحمد قلم, تتوقف ذاكرة 
سعيد ويتوقف عن التدوين» ويطرق السمع 
إلى ما خلف الغار: ((سلمی وطي التلفزيون 
مش عارف أكتب. منى! فنجان قهوة وسط 
لو سمحت. وسيم صليت العصر؟ نورا 
ارحمي حالك باباء بيكفي أندومي مشان 
الله!))(الرواية ص206) في اللحظة الذي 
يظهر فيها أسيد الحوتري وواقغه. يكتشف 
سعيد بأنه يسكن جمجمة أسيد!! وفي 
الوقت الذي يزداد طرق سعيد على جدار 
الجمجمةء يطالب أسيد بحبتي بنادول!! 

هذه الفقرة فلتت من السيرة الذاتية إلى 
السيرة شبه الذاتية. ومن نص مواز ال نص 
أصلى!! 

وفق الرؤية المنطقية للأحداث تقف 
الرواية عند هذا الحد! لكن هناك فصولا 
أخرى أضافها أحدهما: أسيد أو سعيد! أولها 
المرقاب صفحة مخططة فارغة تنتظر من 
القاری ملأها ب: كيف ترى الكويت؟ 

القصل الثالت ایضامحص نلك موز 
يحتوي على ثلاثة أسفار للخروج. الأول كتبه 
الدكتور ساهر والثاني كتبه أبو النور صاحب 
دار المثنى للنشر والتوزیع. والثالث كتبه 
سعيد نفسه. وفي هذا رؤية عميقة مفادها 
أن سفر التكوين واحد لكن النهايات متعددة 
واختيارية رفض سعيد النهايتين اللتين لم 
تكونا بقراره واختار نهاية هو صانعها!! 

في المشهد ما قبل الاخیر قسم لا یخص 
سعيداء بل سعدا الذي كان علاجه بالقراءة 
فكان أن ابتلعته الرواية التى خطها سعید. 
وهو عود على المشهد الثاني في بداية 
الرواية. Wa‏ 

هكذا تتداخل كل الشخصيات لتكون في 
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النهاية سعیدا واحدا يمثل القلسطيني 
الذي يحمي نفسه من الشتات عن طريق 
الكتابةء كتابة الروایات. أو كتابة التاريسخ 
إثبات السردية الذاتية... تحديث السرديات 
اى 

في النهاية أعني فصل النهاية حيث أم 
النهايات وهي عود على أم البدايات لحبك 
رواية دائرية تنتهي من حيث بدأت» من 
حيث إطلاق الرصاص الصوتي على الفتى 
اا ١‏ 

كانت النصوص الموازية في هذه الرواية 
شأنها شان الأخرى في روايات أخرىء بمثابة 
و الاسم کے اک Lata ai‏ 
ببعضء وتقرب ما بين القارئ والمولف وما 
بين القارئ وواقع المؤلفء بكل ما تحمله من 
وظائف تفسيرية ودلالية ونسقية وسياقية 
ومرجعيات سياسية ودينية وأخلاقية 
وتاريخية واجتماعية ونفسية وثقافية.. 

وفي الختام لا بد من التنويه والتذكير بأن 
لهذه الرواية تتمة أو جزءا آخر يبدأ من 
الفصل الأخير لهاء أو على أقرب تقدير من 
حیث al‏ النهایات" كما أشار الروائى بکلمة 
يابانية تعني یتبع.. وتستمر الحياة ویستمر 
الفلسطيني ییحث عن آرضه السليبة وعن 
آرضه التي ولد ونشأ علیها وعن أرضه التي 
اس وع حيانة ا 
یستحیل ترکیب قطعها المبعثرة!!! | ٠‏ 

رواية تاريخانية نفسية حديثة حبلی 
بالأنساق الثقافية والدينية والتاريخية 
والسياسية؛ تنم عن ثقافة صاحبها الواسعة 
جدا.. 


الرواية: 

أسيد الحوتري» كويت بغداد عمان» الآن ناشرون 
وموزعون» عمان-الأردن 2022. 
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قراءة فمد «أغنية فوق جسر الأربعین» 


© د.سماح حمدائ 


لعارف الساعداز 


سخلت الكثير من القصائد العربيّة قديمها وحديثها تفاعل الشعراء مع الزمن: فعبروا 
Loo‏ يخالجهم من أحاسيس وهم يرون مرور نهر الزمن ينساب أمام ناظريهم وهم 
في عجز تام عن إيقافه ولو إلى حين, وضفنوها لواعج آتفسهم وخوفهم من العمر 
الذي يمضي في طريق لا رجوع فيه . فشكوا الذهر و تذفروا من المشيب وتخوفوا من 
العجز والوهن .. ۴ ۱ ۲ 
وقصيدة «أغنية فوق جسر الأربعين» تشكل صوتا من اصوات الشعراء المعاصرين الذين 
نظموا في هذا الموضوع. وهي قصيدة عَمُوديَة للشاعر العزاقي عارف الشاعدي. 
تشكلت من ثلاثة عشربیتا . ونظمها الشاعر على بحر الشريع وتخيّر لها قافية مركبة 
غنيّة تتشكل من آلف المد وجرس الهاء ساكنا OL‏ وما يوحي به من زفير الآهات 
المتحزرة عموديًا على مدی الأبيات الثلاثة عشرة. ومدار هذه القصيدة على استفافة 


بعد غفوة ووعي بعد غيبة ووففة بغد سیر طویل في الم کان والزمان.. 


وهی اشتفاقة ووغی ووقفة تشتکشف انفلات 
الغمر من قبضة الشاعر وسلطان الزّمن عليه 
بل aii‏ في ضياع العمر وتلاشیه دون الفوز 
بما كانت تتطلع عليه ذات الشاعر. فإذا بنا 
إزاء ضرب من رثاء الذات التی تاهت فى عمر 
دام العقدين صلب زمن مائع سائل لا طاقة 
لهنه الذات الضائعة على إحكام القبضة عليه 
والتحکم فيه وتسييره كما تشاء. 

و يفضي بنا التاقل في هذه القصيدة إلى 
امکان تقسیمها إلى وحدتین نمیّز بینهما 
اشتنادا إلى معيار دلالي مزدوج مؤذاه انفلات 
الزمن ومضي العمر من جهة؛ وآثار ذلك في 
حياة الشاعر على امتداد آربعین سنة من 
جهة آخری. وبن اء على ذلك تمثل الأبیات 
التي تمّتد من البیت الأول ال البيْت الخامس 
الطرّف Ji‏ من المعیار وهو انفلات الزمن من 
القبضة انفلات الماء وعبث المصیر في الحياة. 
أمَا ما بقي من القصيدة فیمثل الطرف الثاني 
من هذا المعيارء وهو بیان آثار ضياع الشاعر 
المأساويّة في متاهة الرمن والئیه في مجری 
الحياة ومجمل تقلباتها. l‏ 

يرصد الشاعر هذه الاشتفاقة من غيبة 
سيرورة الزمن الدؤوبة والتي معها يسترسل 
العمر وتتواصل الحياة Lilas‏ انطلاقا من 
مؤشرات مكانيّة وزمنيّة تشخص هذه 
الاستفاقة وهذا الوعي المباغت والحارق 
بفعل الزّمن فيه. ولعل العنوان يؤشر إلى ذلك 
بوضوح. ذلك أنّ القصيدة أغنية تستنطق 
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بتوقيع رقيق وشعور عميق لحظة فارقة من 
حياة الشاعر وهي بلوغه سن الأزبعين. وقد 
لمح إلى ذلك بكلمة « الجسر) بوصفه مؤشرا 
مكانيًا يوقرفي الأذشان ضربا من الوقوف على 
ربوة agai‏ تطلّ على جريان الماء بين ضفْتي 
نهر ممّا يتيح للشاعر HË‏ في جريان الرّمن 
ومضي العمر. وهكذا يغدو الجسر تعبيرا رمزيا 
على تولد لحظة وعي بالزمن صادمة لهذه 
الذّات. هذا zaji‏ المخمل بمقتضی دلالي 
رمزيّ اشتعاريّ وهو الماء. ذلك أئه من لوازم 
الجسر ومتعلقاته. وهكذا يغدو المؤشر المكاني 
دليلا على قضية النص وهي الزمن الجاري 
المنفلت عن کل فَيْد کالماء الجاري الذي يتَأَبَى 
أَنِْضًا وَفِي أحيان كثيرة عن القّيْد. 

مُا المقشرات الرّمانية فتتواتر فى کامل 
أبيات هذه الوحدّة من القصيدة. ومن أمثلتها 
«ماان... ختی, جيئمَاء هکذا عشث. حِينَمَا) 
ژوظف الشاعر هذه المُؤشرات الزّمانيَة بيان 
si‏ لحظة الوعي بالژمن 1 Lail‏ تقتضي الامساك 
فيها. وقد جح الشاعر NI‏ الامساك 9 
بفعل الكتابة بوضفها الأداة المناسبة لبشط 
سلطان الإنسان على سيرورة الزمن المنفلتة 
من کل عقال. ولکن جريان الزمن واندفاعه 
العنیف ia‏ عن الامساك به مُشبها انفلاکه 
بالماء بأنه يرشح من بين الاصابع؛ ai‏ شيء 
gilo‏ سائل يعسر عقاله. ورغم تكرار وت 
إيقافه وحصره والمسك به الا آق جريانه أفوى 


وأعنف من أداة الكتابة. ذلك آنها تعجزععن 
مُحاضرته وَتَفُشل Laó‏ ذلك باعتبار فدرته 
عَلَى الانسراب والشیلان. وضو الفشل الذي عبر 
عنه الشاعر بانکسار ضفاف دفتره. 

ما ان کتبث النهر في دفتري ‏ 

حتی جرى الماء بکل اتجاه 

وحینما حاولت إيقافه 

تکشرت فى دفتري ضفتاه 

وقکنا أفضى الشعوز بالفشل في مُحاضرة 
الرّمن بِأَدَاة الكتابّة إلى حَيْبَةِ الآمال في عيش 
مطمنن وخياة سَعيدَة. Laila‏ العَيْش بالئسبة 
إلى الشاعر حَيْرَة تتَجَمّد من جهّة في أحلام 
لم تتخفقق. وَفِي فزخة مَكبُوتّة آسرها شعوز 
دَفِين بالخيبَة والعجز slh!‏ سلطان الزمن وضیاع 
الغمر. وَيُوَطْف الشاعر المَوّشر الزَّمَنِى «جیتما؛ 
في البيْت الثالث وقد عاضنه موّشران مکانیان 
في کفه. فوق المياه کي يُعَيْنَ علی خطظ 
الزمن aiai‏ فانثة وضو الطفولة. تلك abai‏ 
التي لم يكن فیها الوغي بفعل الزمن وَجَرَيانِه 
مَاثلاً في مُشتوی المذارك والأحاسیس بقذُر 
ما هي لخظة لا تفنح الرّمن قيمة ولا تشعر 
بانفلاته وآثاره في الشاعر. كأئما لخظة 
الطفوله هی اللحظة التی كانت فيها آنهار 
الزن في aá‏ الشاعر. وَلكنّها لخظة عابرة 
ژانلة لان الزّمَن يجري بِسْرْعَةٍ وبجریانه يجري 
العمر كالمياه أو تجرفه سيولها المندفعة 
فتختلط لحظات الژمن بعضها ببعض مثلما 
تختلط المیاه المتأتية من کل صوب وحدب 
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عکرضا وَصَفوهًا. مما يُنذر بسلطة الزمن 
القاهرّة التي تسري من کف هذا الطفل لتعگر 
صَفو الطفولة وتعلن سطوتها عليه. 

وأا القشم الثاني من القصيدة. فنعده 
تضویرا شعریا لوقوع الشاعر في متاهة الحزن 
وما تعنیه المتاهة من دلالات الضیاع والتيه وما 
تشي به من أحاسيس القلق والحيرة والعذاب. 
وقد جشد الشاعر هذه المتاهة وما وده فى 
الفکر والوجدان من احساس بوقع أثر تقلبات 
الزمن وجریانه بواسطة طائفة من الجمل 
الخبريّّة تلك التي یتجاذبها الاثبات والنفي من 
جهة وجمل آخری قائمة على الاشتفهّام. Lai‏ 
الجمل الخبريّة فان محاميلها الدّلالية قائمة 
على التعارض والتضارب إلى i>‏ التناقض. وقد 
وف الشاعر لإبراز هذا التعارض والتضارب 
الإثبات والتفي. وقد رتب الشاعر المحمول 
المثبت من جهة والمحمول المنفي ترتيبا 
يجسّد بواسطة الإثبات ما كان ينبغي أن تكون 
عليه الأمورفي الحياة ما النْفي فیجشد من 
جهة آخری ما آلت إليه الأمور في واقع الحياة 
ذاتها. حتی لكأن النّفي والإثبات انما هي بنية 
تركيبيَة وظفها الشاعر لابراز الضراع بين 
المنشود والموجود في الحياة. فدربه وسبیله 
في الدّنیا تراکمت حوله الاحکام بائه مسدود 


عارف الساعدانر 


بل کثرت ضدّه الآراء بان طريقه متاهة. وازاء 
هذا الإثبات يأتي الثفي ليؤكده. ذلك أنّهم 
صدقوا في أحكامهم وآرائهم في دربه المسدود 
Lag‏ هولم يبلغ ماتاق إليه وأراده لا البئت 
الذي حلم به ولا المدينة التي أمل رؤيتها. 
وبصرف النظر عن هُويّة هذا البیت أو حقيقة 
هذه المدينة التى تاق إليهماء فإنّ الذي Lag‏ 
في هذا السياق تحديدا هوهنا الجدل بين 
الإنبات والئفي وما يثيره من دلالات الخيبة في 
الحياة بسبب انعدام القدرّة على إحكام القئبض 
على الزمن وتسييره. ‏ 

لم يصل البيت الذي ظنه 

ولم تذق مدينة مقلتاه 

مزله العمر ولم ينتبه 

فقد قزر منبشا بان زمنا من العمر قد 
انقضی ونفی عن نفسه كونه كان منتبها ال 
هذا الانقضاء وملابساته. والحال أنه كان يدرك 
طموخه وما يتوق إليه منذ الطَمُولة. ومن 
Lii Liga‏ الصدمة الموجعة إذ لم يتؤفق في 
تحقیق أتواقه. وبفض النَّظْر Lac‏ كان يصبو 
إليه. فان بنية الإثبّات والنّفي تظل قارّة في 
هذا القسم من القصيدة مع تلوّن الاثبات بلون 
واقع من الحياة الذّاتية سمته الفشل والشعور 
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بالإحباط. وهو ما نتبيّنه بيسر من خلال 
انفراط مدد الزمان من کفه وهوما عبر عنه 
مجازا ب)نصف ربیع» فأفضل أزمان العمر 
وهي والضبا الشباب قد مرت على خط الرْمن 
بسرعة حتى أنه لم ينتش بملذاتها. وان فاز 
بعَيْمَة وهي التعبير الاستعاري الرّمزي عن 
الخير والظفر بمکسب من المکاسب. Lla‏ لم 
تكن منجزا من المنجزات التى خظط الیها 
مسبقا معبرا عن ذلك رمزیا بصيغة اللفي؛ 
لم ترتکبها عصاه». وهكذا یلبس الشاعر وجه 
رمز الب‌داوة والبينة العربيّة الاصيلة مرددا 
أسلوب النّفي لیغدو من العرب الرّعاة تائها في 
مفازات الضحاري والفراغ والقفر يقتاد قطيعه 
وحيدا بلا رفقة وناي ينهكه الظّمأ والشفاء. 
مما اختزله الشاعر بجودة شكريّة عالية فى 
البيت الحادي عشر. وما يضاعف هذه المأساة 
جنون الشاعر في البيتين الأخيرين اللذين 
كثف فيهما من الاشتفهام. 

یتمخض الاشتفهام سياقيًا ومقاميًا لللالة 
على معاني الحيرة الناشنة Lao‏ اعترى 
الشاعر من حالة من الهلع والفزع. فالاشتفهام 
صيحة فزع مدؤيّة يطلقها الشاعر في عالم 
الصحراء عالم الخلاء الشاسع الأخرس. ولكن 
مامن سميع لاشتغائته ومعاناته من هذا 
الزّمن الغادر وَهَذا العمر Shaali‏ الغذمي. ومن 
مه L‏ الشاعر ال aai‏ والشعر علها تحتوي 
مأساته وتمکنه من الخلاص من سطوة الرّمن 
عليه ولکن الكتابة خذلته وآلت لحظة الوعی 
هذه إلى صرخة تغترف بقهر الهر للشاعر 
وللانسان مطلقا. ويؤول النّص إلى نهاية تجشد 
ذروة الحيرة. فلا شيء يحتوي معاناة الشاعر لا 
الارض ولا الشماء. 

يبدو لنا من جمیع ما سبق أن عارف 
الشاعدي قد جعل من هذه القصيدة صرخة 
تعر عما یسمّی ب)أزمة منتصف العمر) 
التي یمثلها سن الأربعينء وقد صاغها في لغاة 
شعرية عالية ابتعدت عن التعقيد وجعلت 
الماء عمادا لهاء فكانت فى انسيابية تمائل 
انسيابية هذا المكؤن الطبيعي الذي يحمل 
الحلاة واله وت موه فة ال 
للع د لم د 
إنسانية وتجارب حياتية يشترك فيها مع 
قرائه فيأتي صوته محمّلا بأصواتهم معبّرا 
عما يعجزون عن التعبير عنه وتلك هبة الله 
للشعراء إذ جعلهم ألسنة أحوال غيرهم ممن 
لم يؤتوا هذه المَلَّكة العظيمة. 
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قراءة نقدیة تقديمية لرواية " الضحية 69" 
للکاتب رسول درويس 


( وارسو/ موسی/ سوار/ عیسی / المستشار عبدالرحمن 
بن عیسی/ سعد/ سعود/ القاضي/ بطي/ باها السائق/ 
حرایب/ جزعة/ أم وارسو/ خلف ابوها/ حمدان عمها/ 
آبو حمود/ موظف المحكمة). الأماکن . 

1 - الكتابة من الأسفل: 

هذا آقصی ما خرجت به من قراءتي لهنه الرواية, 
التي راهن فیها الکاتب على معامل الجدةء وعلی ما 
ستحدثه من إرباك في مستوى التلقي المنتج» وسواء 
اختلفنا مع ما طرحه أولم نتفق فنياً. هي تشكل 
حالة اختلاف واضحة المعالم ضمن سياقها المعرفي 
والإبستمولوجيء هذا السياق الذي كشفه الكاتب فى 
نسبته إلى آبو التفكيكية ” جاك داريدا i”‏ وهنا أضيف 
معه ميشال فوكو فهي وبحسب هذه النظرية تعالج 
جدلية الأنساق والدلالات الرمزية المضمرة فى 
الرواية؛ والتي تفرزها البيئة الثقافية والحضارية, 
وتكون الرواية قناعاً مفضلا لهاء سعيا نحو تحقیق 
الانسجام بين ماهو مضمر وما هو ظاهر. 

الكتابة من الأسفلء يرتفع فيها صوت الكاتب/ 
الناقد عبر التلاعب بالنص؛ والتمرد على البنى 
ا لق له خلف كانه بعید سرد کا 
ويبسط سلطته عليه؛ وعبر شهوة التمرد والمشاكسة 
التى تسكن هذا الكاتب وأعنى به مؤلف هذه الرواية. 
هنا تبدا الكتابة من القاع والالتحام بالقاری من 
نقطة صفر من أجل إحداث أكبر قدر من الخلخلة 
لكل ماهوسائد ونمطي. 

الكتابة من الاسفل. هي أنسب توصيف لرواية 
سای ان کی 5 شم بین لاف 
والإبداع» فالناقد ناق والروائي رواشي. آما هنا فقد 
كان الروائي ناقداً وکاتبا؛ استطاع أن يطير بجناحي 
العملية الإبداعية, في خفة ورشاقة فائقین؛ إنها 
الرغبة المحمومة بتجريب الاثنين في مكان واحد. 
إنها جدلية التداخل بين الأجناس وغياب الحدود. 
شم تسليم النص إلى متلق سيقوم باستكمال ما 
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يجب آوریما سيفشلء بناء على درجة تقبله لهذا 
التجریب أو دعني أقول التدمیر البنيوي للعلاقة 
الشرعية بين مکونات عملية الخلق الابداعي وأعني 
بها (النقد والکتابة). وهو أساس المبداً التفكيكي 
(Deconstruction)‏ استمع له وهو يقول: " لقد 
عمدت الضحية 69 على أن توجد تطابقا نسبيا بين 
الروائي والناقد, بين الراوي وبقية الشخوص بصورة 
ضمنية أو تصريحية وللهروب من تكلفة هذا الإثم 
النقدي» يحاول أن يعدل في مستويات الفهم والتأويل 
المحتملة. ومسارات توجيه الخطاب الرواشي الذي 
بنه في کل خلايا الرواية. فیقول: ”ومن ثم يجب 
أن نستبعد المطابقة الحرفية والفعلية بين الروائي 
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وشخصية الناقد الرئيسة“. على مين؟ 

وفي خطوة وقائية صادة لتبرير هذا الاشتغال 
- وقد يتوهم البعض بأن الكاتب إنما اختار هذا 
التجريب وأعني به نقد الرواية من داخلها وجعل 
الهامش النقدي جزءاً أصيلا من المتن؛ اختار ذلك 
ليقيم جداراً اسمنتياً أمام كل حالة تسلل من قبل 
النقاد إلى روايته هذه- يشرح لنا الكاتب- في تعقيبه 
الأخير على الرواية- موقعية الرواية ضمن طبيعة 
الاشتغال الطبيعي الذي انبنت علیه» رغم كل ما 
صرح به داخلها من مواقف تجاه النقد والناقدين» 
الذین يشكلون حالة صداع مزمن بالنسبة له كما 
يظهر من كل خطاباته الموجهة والمواربة أحيانا 
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لهم. وهو بالمناسبة ما جعله أكثر تمرداً ومشاکسة 
في خلق مجموع الانحرافات البنيوية في مسارات 
السرد الرواشي التي ظهرت في روايته هذه. 

يقول الكاتب في آخر روايته:” وفي هذا النوع من 
الكتابات الإبداعية التجريبية. على الرواني مراعاة 
الشحن والتكثيف وكذلك التخييلء وكأنما يعاد طهى 
شخصية الناقد في المطبخ السردي ويصبح بعدها 
الناقد أحد الشخصيات الرئيسة فى هذا الجنس من 
النصوص الأدبية“. شم يكمل قائلا:” ولذلك يمكننا 
القول إن الرواية النقدية هي بوح مباشر للناقد نفسه؛ 
يقوم فيها الروائي بكتابة فكر الناقد وتطلعاته في خط 
مواز لبناء الشخصيات الروائية المعتادة: أي أن الرواية 
النقدية هي بوح إبداعي يقوم فيه الروائي بكتابة ذات 
غيره» تلك الذات الناقدة؛ وتلك الذوات الروائية". 

2 - أفق المتن وأفق السرد: 

في أفق المتن تظهر الحكاية الأساس على لسان 
البطلة " وارسو". وهي حكاية فجرها " عيسى ”الجنين 
الذي أنكر أبوه نسبه الیه. والذي انتجته علاقة 
زواج سري بين وارسو والمستشار عبدالرحمن بن 
عيسىء بعد رفضها للزواج القائم على التحيير من 
ابن عمها " بطي بن حمدان ” وبعد زواجين فاشلين 
كان الأول من ” سعود " والذي انجبت منها ولدين ” 
سوار وموسى " والثاني من " عائض الذي كان يعاني 
من مرض تناسليء اختاره الكاتب ليلمز ال نسق 
يضرب في أصل الاختيار ونتائجه عند مجتمع 
تغلغلت فيه الذكورية الطاغية. وفي غیاب " سعد” 
الناقد البحريني» تنجز السادرة الأولى " وارسو” الجزء 
الأول من الرواية. ليقوم بعدها هذا الناقد المفترض 
بإعادة تشكيل هذا المتن وفق منهجيته التفكيكية 
الفوكاوية أو الداريدية؛ متلاعباً بمستويات الواقع 
والمتخیل. في سبيل خلق نص مترسب تحت نصه» 

1 - تناص السياق الثقافي والديني والعرفي؛ (وهو ما 
تحمله ضمير الأنا السادرة في القسم الأول حيث جاء 
على لسان وارسو البطلة) ومن خلال التعديل في مسار 
السرد الذي طلبه سعد (المختفي وراء المؤلف) من 
وارسو حينما طالبها بكتابه سيرتها الذاتية وطبيعة 
البنية الاجتماعية والثقافية لمجتمعها المحافظ. 

2- وتناص النص النقدي القابع في الهامش لا بصفته 
الموجهة كما يظهر للقارئ: بل بصفته نصا مكملا 
لداخرة التبئير التجريبى وخواص الصوت المتعدد 

وهنا يتشكل الافق الثاني وهو أفق السرد. حيث 
يتناوب النص بين ثلاث مستويات من الموقع كما 
تسميه الناقدة يمنى العید. موقع الراوي» وموقع 
الشخصية؛ وموقع الناقد. ففي موقع الرواي نجد 
الفصل الثالث وهو يتحرر من سلطة الاثنين/ سلطة 
سعد باعتباره مشاركا في فعل الكتابة وفعل الرؤية 
والحدت, وسلطة وارسو باعتبارها مركز المتن الروائي 
مركز التفجر فيهاء وفي موقع الشخصية يحضر مرة 
أخرى الناقد سعد بصفته منقودا لا ناقداء وتحضر 
وارسو بصفتها ناقدة لا منقودة: وشاهدة لا مشاركة 
وفي موقع الناقد يشتبك المؤلف بذاته المبدعة, 


رسول رویش 


ویحاول جاهدا أن يسيطر على مسافة الصفر بینه 
وبين قارئه» فیحضر في الحادثة ویمارس لعبته في 
اعادة توجیه الرؤية أو الخطاب عبر وسائله التى 
ابتکرها وحبکته التي آدارها في مستویات المتن 
وفي مستویات الهامش. 

3 - آفق التوقع وانتظار النص: 

یتجاوز فعل الكتابة المبدعة عند الروائي المشاکس 
أفق التوقع لدى القارئء وصولا إلى حالة الادهاش على 
مستوی الملفوظات أو على مستوی البنیات أو على 
مستوی الخطاب (الرسالة) وهنا یمکن القول بان 
وجود هذه الحالة من التنقل بين موقع وآخر أعطى 
للنص ميزة تتأرجح بين الرفض والقبول نقدياء وهو 
مايجب أن آسکت عنه الآن. وانما یجب. أن یلتفت 
القارئ الكريم إلى أنه یتعاطی مع نص مختلف لا على 
مستوى الحادنة والمتن؛ بل على مستوى المعالجة 
الفنية وطبيعة التداخل بين مكونات الساردين فيه. 

إنها حالة الإحراق والاحتراق النصى كما أسميه 
إحراق الذات الكاتبة التي تنصهر في شخوص 
الرواية؛ واحتراق الشخصية بفعل كم الأسئلة العالقة 
التي تم ترحيلها إلى الروائي ليقرر الإجابة عليهاء أو 
السكوت عنها وتركها لقارنه في مساحات الفراغ 
الشاسعة التي يخلقها في نصه. 

وعليه كان الكاتب متفوقا في رأيي في مستويات 
التوقع؛ وقد صرح به كثيرا في روايته في الإشارات 
التي كان يتعمد فيها ممارسة التحرش بقارئه 
واستفزازه عبر مجموع المضمرات السردية التي 
وضعها في خزانة خبثه وشيطنته. من مثل : 
سكوته عن علاقة حرايب وجزعة بوارسو حتى 
آخر الرواية. وسكوته عن السائق الهندي " باها" 
وما كان يفعله من تلصص على وارسو وأخيرا وهو 
الأهم» لعبته مع الرقم 69 ومحاولة استثمار طاقته 
الايحائية وزجه في شيفرات تم تحويلها نحو واقعية 
النص ومتطلبات الفضاء المكاني؛ فهو حينا رقم 
لغرفة الفندق وحينا رقم لقضية خلع والثالث موجه 
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للقارئ بما يندرج تحت عنوان " إن بعض الظن انم" 
هكذا يختبر كل مستويات التوقع ويتلاعب بها. 

يقول في أحد تعليقاته على وارسو: ” تذكري أنك 
النص الأول؛ وأنت دريداء التي تحمل القيمة الجمالية 
للنصء ان أي تهاون منك في تحويل النص إلى واقع 
كفيل بأن تكون نهايته مأساوية خذي حذرك عند 
كل كلمة“. 118. ألا يعني هذا أن الكاتب أدخل المتن 
فى حالة ما نسميه اکتناب ما بعد الولادة؟ إنه يقر 
ضمنياً بنسبة هذا المولود المتن إليه؛ شم يعود ليتبرأ 
من مرجعيته الصارمة التي أحالها إلى بطل الرواية. 

ويقول أيضا:” يا من أنت حبيبتي؛ (نظرة خاطفة إلى 
رسول) إن زمن الكتابة أي الخطاب يفترض وجود متلق 
آني (أنت الآن) ولكن زمن الرواية يفترض وجود قارئ 
( لاحق ) والقارئ الحديث أصبح جزاً من الرواية: 
فهو ليس متلقيا وحسب» وعليه يكون زمن المروي له 
محدوداء ولكن زمن المتلقي أو القارئ مفتوحاء دعينا 
نكتب الرواية للجمهور للعامة؛ وليس لشخوصها" . 117. 

4 - حرق المراحل وصدمة النهايات في الرواية: 

قام الكاتب في هذه الرواية بالتلاعب بزمنية السرد 
وزمنية القص, فادخلنا كقراء فيما يشبه اختبارات 
القدرة. القدرة على تجميع المتناشر وتفريق 
المجتمع» لصياغة المعنى الكلي كما نريد نحن لا 
كمايريد هو وهنا مظهر آخر من مظاهر التجريب 
في هذه الروايةء يظهر ذلك في الحوار النقدي في 
آخر الرواية تقريباء بعد أن تعترض وارسو على ما 
آثبته الراوي العليم حول المشهد الحميمي بينها 
وبين سعد الناقد. حيث جاء هذا الحوار في الهامش: 

ويظهر في النهاية للقارئ ما يمكن أن نسميه حالة 
التطهير أو الكاثارسيس؛ من فعل أو اشم هذا التجریب, 
يظهر جليا وصول الراوي العليم إلى مرحلة الاعتراف 
بضرورة الخروج من هذا المازق البنائيء ومن عدم فتح 
أي صفائح أخرى قد يترتب عليها دخول رواية أخرى 
على هذه الرواية: يردد في آخر الرواية بأنه مضطر 
لإنهائها بأي شكل من الأشكالء والوصول إلى نقطة الختام, 
هنا يضعنا بين خيارين: الغضب من راويه العليم الذي 
لم يشبع سقف توقعاتناء أو التبريرله بحسب ما قدمه 
من تبريرات تمس ذاته الناقدة لا ذاته الكاتبة. 

تصاب بشلل نصفي على إثر خبر نقله إليها سعد 
يخص ابنها عیسی. وهي إشارة ضمنية موازية لحالة 
شلل نصفي آخر أحدثه الكاتب متعمدا في مستوى 
التلقى. 

الخاتمة: 

يقول الكاتب مخاطبا وارسو / وبالطبع قارشه؛ على 
لسان راويه سعد: 

ثم يقول: 

ويختم قائلا: 

هكذا يفترض الكاتب بكل ما أوتي من خطيئة 
أن هذا النص لم يكتب ليكون مجرد رواية؛ بل كتب 
ليكون نصا مقلقا لجهة مرجعه (بيئته التي خرج 
منها) ومقلقا لجهة كل الباحثين عن تبعات هذه 
المغامرة وأعني بهم النقاد الذين ما فتی الكاتب 


JO 
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دراسة 


”الأديب”, نقطة فاصلة بين الكلاسيكية والحداثة 
:na‏ نهاية القرن التاسع عشر 


”النهضة العربية“ " هي الطريقة التي نس تحضر بها عادة التجديد الأدبي والثقافي في 
العالم العربي .وخاصة في القاهرة ولبنان منذ القرن التاسع Hirc‏ .من أجل التأكيد 
على نقطة التحول الكبيرة التي ميزت هذه الحقبة. إلا أن هذا الاسم المشار YA JI‏ 
يصف بوضوع الظاهرة العربية التي لا يمكن تقديمها كنسخة من النهضة الأوروبية 
التي يوحي تعبيرها باللغة الغرنسية بأن العالم العربي قد قطع مع ماضيه القريب 
ليدخل في الحداثة والتنوير والعقل. هذا الغموض في المصطلح أشار إليه إيف 
غونزاليس كيجانو: 
[...] من خلال إقامة مثل هذا التشابه مع التجربة الأوروبية؛ دون أدنى انتقاد تاريخي, 
وهو تشابه لیس أقل من بريء فيما یتعاق‌بالتوسع الاستعماري الذي یتوافق, كما 


Aà‏ إدوارد سعيد. مع دستور ”العلم الاستشراقى“.”- هذه المقارنة تحجب الظواهر 


© د. عبد الرحمن اللسریحاک 
الستاذ الادب الفرننسم: العام 
والمقارن ف جامعة cloin‏ 


وللهروب من التوازي الاختزالي ل "عصر 
النهضة" المقارن» يحرص المؤرخون على 
تقديم تفاصيل حول خصوصية الظاهرة 
العربية. لذلك اقترح ألبرت حوراني الأخذ 
بعين الاعتبار معدلين للتغیر مختلطين 
بشكل لا ينفصلان: الأول داخلی المنشا 
e i‏ ای اعتمانا عل مو 
متدوعة من السيقات اال ية اتخة 
تفاعلهم في كل مرة آشکالا معينة تفسر 
على سبيل المشال, النمو الهاتل في ذلك 
الوقت لبيروت مقارنة بالمدن الأخرى على 
الشواطئ الشرقية للبحر الأبيض المتوسط 
ولکن اها التطور المختلف جدا للمدن 
الاخری. المدن» في آماکن آخری من العالم 
العربي: في غرب المغرب على سبیل المثال 
آو حتی في شبه الجزيرة العربية. 
یقترح مؤرخون آخرون اللجوء إلى الجهات 
الفاعلة في هذه التجربة ورؤية كيف عاشوها. 
وللإشارة إلى نقطة التحول الثقافي التي 
عاشوها خلال القرن التاسع عشرء يتحدث 
العرب عن "النهضة" وهي مشتقة من الجنر 
"نهض" الذي يعني "ينهض" "يقوم". وهذا 
المصطلح. الذي يبدو أنه استخدم لأول مرة 
في صفحات المقتطف في الربع الذخیر من 
القرن والذي آلحقت به كلمة (عربية)» يحل 
تدریجیا محل (اصلاح) في دلالات أكثر دينية 
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. النهضة العربية هي حركة يساهم العرب 
من خلالها في انتعاش وانطلاقة جديدة 
لثقافتهم ولغتهم من خلال النماذج الأوروبية 
ليتمكنوا من دخول الحدافة..لا یوجد تعارض 
بين الإرادة والوسائل كما يوضح غونزالیس 
كيجانو: 

"مهما كان الاختلاف بينهماء فإنه لا يوجد 
أي تعارض بين هاتين الرؤيتين للتحولات 
الثقافية التي حدئت خلال القرن التاسع 

عشر الرؤية التي تؤكد على الرغبة الداخلية 
في التعافي والأخرى التي تشير إلى الطبيعاة 
الخارجية إلى حد كبير للنماذج التي من 
خلالها دخل العالم العربي الحداشة. لدرجاة 
انه بلنسبة لجزء کبیر جد من ابطال 
هذا العصر فان العالم الذي ینتمون إليه 
لا يمكنه اعادة الاتصال بمجده الماضصی. 
واستعادة الثقة في نفسه والالت‌زام بالتقدم 
إلا من خلال اتباع المسار الذي اتبعه 
"الغربیون" سابقا. " خلال "قيامتهم” [...] 
هذا المفه وم التوفيقي (التوفيقية, أو حتی 
الوسطية أو التعدلية) موجود منذ البداية, 
فى آعمال رفاعة الطهطاوي (۱۸۷۳-۱۸۰۱) على 
سبیل المثال» عندما اقترح الانفتاح على 
العلوم الحديثة الخارجية (العلوم البرانية) 
مع الاحتفاظ بأساس المعتقدات المحلية 
(العلوم الجوانية)." 


التي تسعی إلى تسميتها أكثر بكثير مما تنيرها. صحية أنه يمكننا أن نفهم أن هذا 
العصر الجديد من الثقافة العربية يتضمن في الوقت نفسه حركة استعارة, وعودة 
إلى القواعد الأساسية التي ورثها القدماء. ورغبة في إحياء التراث الموروث. ( 


والواقع؛ أن هذا التخوف من النهضة العربية 
لم يكن خياراً للعرب» بل هذه الأخيرة 
كانت ضرورة أملتها علاقاتهم مع آوروبا 
المجاورة في بداية القرن التاسع عشر على 
عدة مستويات تشهد على الأطماع الأوروبية 
(فرنسا وانجلترا وإيطاليا النین تنافسوا 
على المقاطعات العريي 2 في الامبراطوري 2 
العثمانية). تم ضمان الاتصال الاجتماعي 
فل کل شي» من قبل المسیحیین 
اللبنانیین والمظاهر الأولى للاقتصاد العالمي. 
وهكذا يعرف غونزالیس کویجان و النهضة 
العربية بالمصطلحات التالية: 

"إن النهضة العربية هي بالتالي بداية 
عصر تقع فيه الثقافة الرئيسية على 
المحيط المباشر لأوروبا - لیس المحيط 
الجغرافي فحسب. بل آیضا التاريخي وحتی 
الانثروبولوجي, حيث يوجد تاريخ مشترك 
يفرض على كل منهما الانخراط في "حوار" 
ليس لديها خيار في رفضه باي حال من 
الأحوال» مع عالمية التنویر, بلا شك ولكن 
آیضا مع المظاهر الأولى لاقتصاد على نطاق 
الکوکب. وهو ما نسميه اليوم بالعولمة. وعلى 
مدار القرن» ستؤدي هذه المواجهة إلى ظهور 
تأکید سياسي» وخاصة القومية العربية." 

في بداية القرن التاسع عشر كانت فكرة 
التحديث في المقام الأول طموخا سیاسیا 


دراسة 


يسعى جاهداً إلى التحقق خلال النصف 
الأول من القرن: في الوقت الذي عجزت 
فيه الإمبراطورية العثمانية في إسطنبول 
عن الحد من تأخرها على القوى الأوروبياة 
وكانت تشهد فترة احتضارها الطويلة؛ قام 
عدد قليل من رجال السلطة بشكل رئيسي 
في مصر مثل محمد علي )1805-1849( 
وابنه إسماعيل (1863-1879) بوضع الأسس 
المؤسسية لمشروع التحديث. ويشمل ذلك 
تدريب نخب جديدة في الخارج. واصلاح 
المجال التعليمي من خلال تحديد دورات 
جديدة وفتح مؤسسات حديثة. وهكذا 
تضاعفت المدارس وموسكات التدریب 
والترجمة منذ بداية آربعینیات القرن التاسع 
عشر وانتقلنا من مدرسة ثانوية عامة واحدة 
في الدولة العثمانية عام 1883 إلى احدی 
وخمسين مدرسة عام 1894. وتجدر الإشارة 
أيضًا إلى إنشاء مؤسسات جديدة مثل الجريدة 
الرسمية ؛ مما جعل من الممكن نشر اللوائح 
الإدارية على الأقل. 

منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشرء 
ساهمت قطاعات اجتماعية أخرى فى هذا 
التغيير بالابتعاد عن المنطق السياسي القائم 
على التقليد الصارم للنموذج الأوروبي: إن 
الإنتاج الفكري هو الذي أحدث طفرة خاصة 
في مجال الأدب الذي يرى أن ولادة أشكال 
فنية جديدة مثل الرواية والقصة القصيرة 
والمسرح. في عملية تطور مستمر تنتقل 
من ترجمة النماذج الأوروبية إلى المحاولات 
العربية الشخصية. ويعود هذا الإنتاج الفكري 
بالأساس إلى المطبعة التي بفضلها تتکاشر 
المطبوعات وتولد المجلات الأدبية. 

كل هذه التغيرات الجذرية التى شهدها 
العالم العربيء والتي تعد القاهرة وبيروت 
مركزها الرئيسيء أدت في نهاية القرن إلى 
ظهور أدب حديث أطلق عليه اسم "الأدب 
الحديث" والذي تم تعريفه على النقییض 
من مفاهيم العالم الكلاسيكي: كانت 
القاعدة حتى ذلك الحين تكمن فى ضرورة 
تقليد القدماء وعدم الابتكارإلا من خلال 
احترام شرائعهم الجمالية . بينما ابتكر 
مؤلفو "النهضة" فهما أدبيا جديدا يقوم على 
التغيير الشامل لمكونات الأدب الكلاسيكى 
مثل المؤلف والجمهور واللغة والجماليات. 

لنبدأ مع المؤلفء يمكننا القول أن رجل 
الأدب العربي الفصحی. الاأدیب. كان في 


الاساس شاعرا شاعريًاء بینما في نهاية القرن 
التاسع عشر آصبح الأديب مهتمًا آکثر فاكثر 
بالنصوص السردية والرواية والقصة القصيرة 
والمسرح؛ وبذلك بدأ يحمل اسم المثقف. 
ود الاح . عك حك كن ای 
الكلاسيكي الذي عاش في القصور i‏ یمکنه أن 
يكسب رزقه من كتابته لأنه أصبح مرتبطا 
بسوق النشر وصناعة الصحافة التي لم تكن 
موجودة سابقا. بمعنی آخر أصبح محترفا؛ 
أحد "أرباب القلم" الذین أصبحوا يوقعون 
على مايكتبونه مما يحمي حقوق الطبع 
والنشر الخاصة بهم» مهما كان الاستقبال 
الجماهيري لإعمالهم, وهو ما لم يكن الحال 
بالنسبة لرجل الآدب الكلاسيكي الذي كان 
مالكين بشكل طبيعيء بالمعنى القانوني 
للكلمة؛ ولكن أيضًا بالمعنی الأخلاقي: 

"إن الشروحات المتتاليةء في نمط "التعليق 
على التعليق" على سبيل المثالء أو مرة 
أخرى تثمين التملك الأدبي (السرقة)؛ تشهد 
على هذا الواقع الذي يعد أحد التفسيرات 
المحتملة. على مستوى أكثر عمومية, 
للشخصية كانت في نفس الوقت متكررة 
وغير شخصية تماما وحتی نادرًا ما تكون 
حميمة لهذه الجمالية. ) 

تحدث رجل الآدب الكلاسيكى إلى النخبة 
ولم يكن لديه أي اهتمام بالكتابة إلى 
الجماهير لأنه سعى فق ط ال نيل الاعتراف 
من هذه النخبة (أهل المعرفة أو أهل العلم)؛ 
وهم الوحيدون القادرون على الوصول إلى نص 
الأديب الكلاسيكي المطروح في لغة شعرية 
معقدة للغاية ببنيتها الإيقاعية وزناً وقافية 
وصورها الجمالية المعقدة. آما الأدیب. فيوجه 
نصوصه للعامة وفي سعيه لتوسيع نطاق 
جمهوره. يكتب بلغة عربية بسيطة يطلق 
عليها (اللغة الوسطى) لم يتم تطويرها من 
قبل المترجمين والصحافة فحسب» بل أيضًا 
من خلال اهتمام لغوي محدد أنتج مناهج 
للأسلوب على سبيل المثال نصوص ناصيف 
)1800-1871( وإبراهيم اليازجي (-1800 
1 (1847-1906): ومعاجم متخصصة 
مثل الرسالة المهمة ذات الثمان كلمات للشيخ 
حسين المصري )1815-1890( والقواميس 
أو الموسوعات الحديثة والمناقشات حول 
قدرة اللغة العربية على مصاحبة التحديث 
أو الجدل حول استخدام أو عدم استخدام 
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اللغة العربية للغة المبتذلة التى كانت تملأ 
صفحات المجلات في نهاية القرن التاسع 
عشر. 
في الأدب الكلاسيكي» على الرغم من وجود 
الحکایات والروایات والأخبار والنواده یظل 
الشعر هو الرئيسي. متعة القصيدة تأتي 
من خلال "الشفهية". بمعنی آخر القصيدة 
التي كانت مرتجلة في البداية؛ يتم القاژها 
شفهياً من قبل مؤلفها أمام الجمهور. آما في 
الأدب الحدیث. يصبح النثر هو الفن الرئيسي 
الذي تنشره الصحافة:؛ ولا سيما المجلات التي 
يملكها المؤلفون أنفسهم: روايات وقصص 
سليم البستاني (1848-1884) تظهر في 
الجنان لوالده بطرس البستاني : روايات 
جورجى زيدان التاريخية )1861-1914( نُشرت 
في مجلته الهلال التي أسسها في القاهرة 
عام 1892؛ حديث عيسى بن هشام لمحمد 
المویلحي )1868-1930( موجود في مصباح 
الشرق؛ أخرجه والده إبراهيم المويلحي. 
IIIA‏ م علی 
وجود الطابعة؛ بتجريب أنواع جديدة من 
الأدب الغربي بشكل متزاید. ويكتب على وجه 
الود افص ای را 
تکتسب آیضا مكانة "الکتب" وهي مكانة 
كانت حتی ذلك الحین مخصصة للكتب 
الدينية؛ في المقام الأول القرآن الکریم. ومع 
ذلك. لا ينبغي لنا أن نقترح أن رجل الادب 
الحدیث سوف ینفصل تمامًا عن الجمالیات 
الكلاسيكية:؛ لأنه یستمر فى ممارسة الشعر 
وبعض الأنواع النثرية المعينة, محاولا 
تجدیدها؛ هذا هو حال الرحلة أو حتى 
المقامات التي جددتها مجمعات البحرين» 
وعمل ناصيف اليازجي عام 1856 وحديث 
عيسى بن هشام الذي بدأ محمد المويلحي 
في نشره في شكل متسلسل عام 1898. ومع 
ذلك فإن الحداثة الثورية لهذا القرن تكمن 
فى هذه الطريقة الجديدة للتعبير عن الذات 
بالنشر والتي توجد في الصحافة والمجلات 
ولکنها تتلقی صیاغتها الأكثر انجاژا في 
المقال والرواي2. هناك عدة آسباب وراء ظهور 
وتطور نوع الرواية في العالم العربي. وآهمها 
الترجمة والرغبة في خلق هوية أصلية 
من خلال الأديب المعاصر لأنماط الكتابة 
العالمية والمنفعل بها ليتمكن من العودة 
إلى المحلية والإغراق فيها لیبرزها بالنتيجة 
للعالم» نجيب محفوظ نموذجا. 
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في رحاب الأدب 
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الفن والترف 


هل تحول الفن من وسيلة للتعبير عن هموم الناس, إلى وسيلة للترف 
والسياحة والفساد. 

لعله تذكر الفعالية الغنية (نغم يمني في باريس) والناس في عدن والیمن 
تثن من ضنك المعيشة. وجور الحكام: ومنغصات الحياة التي اعتاد الحكام 
استخدامها في مناکفاتهم السياسية. وقد اتفق القوم على تسميتها 
(حرب الخدمات) 


وهي جريمة شنيعة تلحق الأذى بالمواطنین مع 
قدوم GS‏ صیف ولا یستخدمها الا عصابات الفساد 
وأنظمة البغی... 

فکتب وبتعبیر مقتضب صديقي وأستاذي الجمیل 
د.عبدالحكيم باقیس: ١‏ 

وهو يستعيد بيرم التونسي بجمال وفطنة الأديب 
حين يعبر عن أوجاع الناس في مدينته المكلومة 
وهو يقول: 

"يا بائع الفجل بالمليم واحدة... 

كم للعيال وكم للمجلس البلدي 

حين يكون الفن تعبيرا عن الجماهير وللجماهير 
ومن أجلهم في معركتهم وملحمة حياتهم اليومية.. 

وليس ترفا جماليا يطوف عواصم العالم ومدنه 
الناعمة. حيث الرقاب الرطبة التى تحيطها الياقات 
البيضاء الخالية من عرق الحياة وكدها.. 

عن موسيقى وفنون هذا البلد المكلوم أتحدث.. “ 

وعلى هامش فعالية النغم اليمني في باريس 

هذا الصباح بعد أن عاد صديقي المحامي نجيب 
من السوق بخفي حنین. فطلب مني بيت شعر 
يصالح به زوجته 

وينسيها السمك الذي انتظرته طويلا 

"كما انتظر الصيف طائر“ بحسب درويش العظيم... 
قلت له وهو صاحب التعليقات الذكية مثلك لا يحتاج 
إلى بيت شعر مني 

فلديك من القصص ما يغنيك 

قال: لقد نفد مخزون القصص يا صديقي ولم يعد 

للكذب مجال.. 

نعم لقد تعذر الوصال فأسعار السمك في عدن 
خيالية؛ وليست في متناول الجميع؛ هذا وثغر الیمن 
عدن تغفو على البحر وتحيط بها رمال الشواطی 
الذهبية العامرة بأجود أنواع الأسماك في العالم.. 

قلت له ممازحا: اخبرها أن الفن اليمني يحلق في 

سماء باريس فعن أي سمك تتحدثين.. 

لكنه أصر على طلبه وكانه السبيل الوحيد لخروجه 
من هذه الورطة؛ وقد أحبٌ أن يدلل زوجته ببيت 
شعر وهويقرأ عن الاحتفالية الفنية المعنونة ب: 

(نغم يمني في با ریس) فكتبت له وليس من 
عادتي ذلك ولكن للضرورة أحكام“ فعاد إليها منتشيا 
وهو يقول: 
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ذكرتنا بالأيام الخوالي» أيام السمك الديرك: والشمد. 
والسخلة والبياض » 

قال: 

لا أعرف لماذا شعرت وكأن لسان حالها یقول: 

صدقت هذه المرة يا مسيلمة .. 

في العصر التقيناء فقلت له ممازحا ماهي الأخبار: 

رد علي و" بابتسامة منتزعة* بحسب الرائعة سعاد 
العلس ولعله أراد تلطيف الجو فقال: 

الله على الزمن الجميل قبل 

المرحلة: (المؤنت قالية) والمؤشرعية 

ال إية المؤ؟ 

ياشيخ دعك من المؤ... هي مجرد كلمتين جمعتهم 
في كلمة واحدة على قرار دعايات الشامبو أيام زمان 

المشكلة في المدام يا صديقي NI‏ 

قلت: ماذا فعلت المدام أيها النجيب؟ 

قال: 


بيرم التونلساك 


لقد صارت تناديني ب (مسيلمة الكذاب) 

المراحل المشتركة للفساد تتطلب مسيلمة؛ 

حتى مسيلمة الكذاب هذا مسكين مقارنة 

بقيادات هذه المراحل البليدة 

هذه قوية يا مسيلمة قلت له.. 

قال: شفت كيف حتى أنت تقول مسيلمة! 

صدق نزار بن مالي وقال كلام لا داعي لذكره في 
مقالتي هذه ... هذا الروتين الممل جدا يتكررفي 
كل عام مشاركات فنية ورقص وغناء واحتفالات بأعياد 
الشورة التى سرقت أو الثورة التى شاخت 

العام الماضي في دار الأبرا المصرية وهنا العام في 
اختفالية بعنوان نغم يمني في باريسء وكل عام يعود 
أيلول؛ وهو كالمدنف الهرم يجر خطاه في الطرقات 
مثل الغريب وقد ضاقت به السبل وانكرته المدن 
والشوارع والمقاهي والناس.. 

هنا يتساقط رواد الفن وعمالقة الشعر والأدب في 
زوايا مظلمة ومنسية دونما رعاية صحية وإنسانية 
تليق بتاريخ من العطاء والإبداع والتفرد. وتئن 
صدور المتعبين من المعلمين والمتقاعدين والفقراء 
والمساكين من مذلة الفقر وجور الظلم والاضطهاد. 

وهناك تنفق الملايين من الدولارات في عواصم 
الترف والسياحة والفساد! 


> 
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مخود بن سالم البيضاني 


الأغراض والمشبعة بالإبداع وجزالة العبارات. 


© إعداد - وليد المصرائ 


التلسامح والعفو 
التنافرفي علاقات البشر رمز. الخطيه 

والتسامح في مفاهيم الشعوب اجمل شعار 
آمنحك من زلتك معنى قبول الاعتذار 

واهدنی عذرك ب منديل الحروف الأبجديه 
من خطاب الروح لا وحي الشعور المستعار 
وانطلاقه ترتقى فيها مقامات الكبار 

لاتعالج حمق طبعی بالعقاقير الرديه 
لا تجسد من هزيمة ضعف مبداك انتصار 

المشاعر ماتجبرها الصفاح المعدنيه 
لوتحداها انتقامك في شموخ الاقتدار 


ل قواجه عتفوان لهل بإشكال الح ت 
وأنت في موسوعتك مايجبره للانتحار 


الشاعر محمد بن سالم البيضاني آبو عمار: مواليد 0۱۹۷۸ مديرية 
الزاهر محافظة البيضاء. شاعر موهوب من äiy‏ تقرض الشعر 
وتتوارثه جيلا بعد جيل. له مشاركات راقية في مضمار التنافس 
الأدبي في مسابقات الشعر الشعبي وكان آخرها مسابقة الرياشية 
الموسم الثاني 0۲۰۲۲ يكتب الشعر الشعبي بأسلوب راق متسله 
بأدوات البلاغة التي يثبت امتلاكها من خلال قصائده المتنوعة 


في متاهات الحياه الفاقده نور المسار 


احتمل زلة بياض الشيب واقبلها هديه 
واكسها من طيبتك ثوب السكينه والوقار 


انتظر بعد الضرير المستحق الأولويه 
للسماحه درب يستدعي تقدم وانتظار 
من ثقافتها آتقن الوان الحلول المنطقیه 
فى مرایاها كن القدوه لتحفيز الصغار 
عش نموذج مجتمع في روح الأخلاق الزكيه 
مد كف العفو لاهلك والقرايب والجوار 
واعشق اغيوم السحاب اللى همايلها سخيه 
رغم رعب البيد وارجاف الكواسر في القفار 
والسلف مردود من جنس العمل تلقى الجزيه 
زین والا شین والعقبی بها جنه ونار 
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خواطر آغنیات 


اللیلة سنفف مك رائد من رواد الغناء في عدن وخاصة في النص الغناتي 

بشقيه الفصیح والعامي. فهو أبو الأغنية في عدن وأحد مؤسسيها. 

(فقدبداً عندما آرسل الشاعر للدراسة الجامعية خارج اليمن وقد بداً مثله مثل 

غالبية الشعراء بكتابة القصيدة الغصيحة. وبعد عودته من بعئته الدراسية 

راوده هاجس وتساؤل: هو لماذا لايكون لمدينة عدن أغنية خاصة بهذه 

المدينة تحمل لهجة أهلها وممیزاتهم؟ خاصة أن ما كان سائداً في عدن 

وقتها هي ألوان غنائية يمنية مثل الصنعاني؛ الحضرمي. اللحجي. وایفاعات ۰ TED‏ 
متنؤعة وافدة إلى عدن من مناطق اليمن ومن خارجها كالإيقاعات: الهندي  OE‏ 
والخليجي والأفريقي (لقرب مدينة عدن الجغرافي من إفريقيا ووجود 

الجاليات الأفريقية فيها)() 


© أمين الفیسرم: - اليمن 


إنه الشاعر الكبير محمد عبده غانم (1912م - 1994م): 
وأحد مؤسسى مدرسة الغناء فى عدن. 
النص الغنائي عند الشاعر غانم له ذائقة agia‏ 
ووجدانية في أحاسيسه وروحه. فقد كتب النص الغنائي 
العدني بكل مفهومه وعناصره وحداثته. أستطاع أن يقدّم 
نصوصاً خاصة في النص العامي السهل الممتنع. فكان له 
قصب السبق في ذلك. 
أول أغنية كتبها الشاعر محمد عبده غانم هي 
(ياحياتي) وهي فصيحة من السهل الممتنع. وقد جاءت 
على مجزوء بحر الرمل فاعلاتن فاعلاتن. لحن وغناء 
الما في مُقلتيك واللظى في وجنتك 
وحياتي في يديك فازحميني ياحياتي 
غرد الطیر وغنی وروی للقلب لحنا 
زفه القلب اليك قاشمعیه ياحياتي 
هذه PAKU‏ تدوز والّراري والبُدوژ 
كلها وقف عليك فاسأليها ياحياتي 
کم دَوَى العوذ رنینا وَذَوَي القلبُ حنینا 
يَطلبُ العطف لديك فارحمیه ياحياتي 
piä‏ الشاعر غانم أكثر من خمسین نصا غنائياً تنوع 
بين العامي والفصیح. وقد جمع ابنه الفنان والشاعر 
الدكتور نزار غانم كتابا أسماد(أغنيات الشاعر محمد عبده 
غانم). 
شگل الشاعر غانما مع الفنان خلیل محمد خلیل ثنائيا 
ناجحاء أثمر هذا الثنائني مجموعة من الأغنيات التي 
رجت بها مدينة عدن وما حولها رجَاً کبیراًواصبحت من 
تراث أغاني عدن.. نذكر منها: 
1 -حرام عليك تقفل الشباك 
2 -كلام العين 
3 -نجوى 
4 -ماذا يضرّك 
5 -ماذا جرى لك؟ 
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6 -يا أهل الهوى 
7-حبيبي لحن غنيته 
8 -ياجميل ياجميل 
9 -سبحان من سواك 
0 -ياسلام 
1 -سل بنا الميدان 
حرام عليك تقفل الشباك 
والقلب ياصاحبي يهواك 
والعين تنظر وتتمناك 
حرام عليك تقفل الشباك 
إن قلت باصبر عليك يازين 
ماقدر على فرقتك يومين 
الصبر ذا سيف أبو حدّين 
حرام عليك تقفل الشباك 
نسيت أيام ما كنا 
نشرب ونلعب ونتهنى 
والعود يقرع على المغنى 
حرام عليك تقفل الشباك 
نسيت ياخل ما قد كان 
بيني وبينك من الإحسان 
ماهكذا تفعل الخلآن 7 
حرام عليك تقفل الشباك 
ياورد يافل نيساني 
متى بايعود حبنا ثاني 
حاشاك يافل تنسانى ١‏ 
حرام عليك تقفل الشباك 
هكذا كان النص الغنائي يكتب في مدينة 
عدنء البساطة والوضوحءوكذلك اللحن جاء 
بسیطا ومعبراً. 
تجاوزت أغنيات الشاعر محمد عبده غانم 
مدينة عدن إلى كل بقاع اليمن وخارجه. ولم 
يقف غانم - في نصوصه- في تعاونه مع 
الفنان خليل محمد خليل فقط بل تعاون 


ww 
5 |! 4 


الفنان أحمد بن اجمد قالسم 
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د 


بصم سد ورعرة hindia‏ پانس ha‏ - صنصام 


مع أكثر فناني اليمن وملخنيها منهم: محمد 
سعد عبدالله» سالم أحمد بامدهف أحمد بن 
آحمد قاسه. فرسان خليفة» حسين فقیه. 
يحي مکي» علي أحمد جاوي.... وغیرهم. 
أغنية (محلا السمر جنبك) التي كتبها 
غانم ولخنها وغناها الفنان الكبير محمد 
سعد عبدالله. كانت الانطلاقة الأولى للفنان 
محمد سعد عبدالله: 
محلا السمر جنبك بين الوتر والذان 
والقلب في قربك من فرحته سكران 
عاشق متيّم بك قد همت في الوديان 
أعطف على صبك يابدر في شمسان 
يللي أناحبَّك بالروح والوجدان 
عاديت من سبّك الأهل والخلان 
والآن دعوني أتوقف قليلا عند أغنية 
فصيحة كتبها غانم ولحنها وغناها الموسيقار 
أحمد بن احمد قاسم.. الأغنية اسمها(زفرة) 
ولكن عند الجمهور غرفت ب (أتعلم يافاتني) 
الأغنية لم تسجل تليفزيونيا. للأسف كثير 


فبراير 2024 م 


من الأغاني اليمنية تسجيلاتها إذاعيا. 
هذه الأغنية. غانم - كعادته- أبدع في 
نص هذه الأغنية الفصيحة. وأحمد قاسم 
-أيضا - هو أعطاها لحنا لايقل روعة وجمالا 
عن نص غانم.. نعم اجتمع في هذه الاغنية 
المثلث الهرمي (النص واللحن, والأداء) اللحن 
عندما أسمعه فيه شيء من الحزن والألم. 
وموضوع النص الحب ومايعانيه المحب من 
عناء وشقاء الحب وعذاباته. أما اللحن فيه 
نقلتان. القصيدة طويلة ولكن لم يؤخذ 
منها إلا مقاطع قليلة. والقصيدة جاءت على 
بحر المتقارب(فعولن فعولن فعولن) وتعدّدت 
قوافيها: 
أتعلم يافاتني أتدري بصنع الهوى 
وبالقلب إذ يَبْتَني قصور المنی في الهوا 
وبالشوق قد هدني وزلزل مني القوى 
kkk‏ 
لياليك فيها الهنا وليلي فيه الکدز 
وذنياك فيها المنى ودنياي فيها الضجز 
هل ca‏ إلا عنا هل العشق إلا سهز 
فان يشك قلبي الضنی فم أنا الا بشز 
حين تسمع هذه الأغنية بکل جوارحك 
تخرج دمعة من عينيك دون أن تشعرءوخاصة 
صيغة السؤال: 
هَل الحبٌ إلا عَنَا هل العشق إلا سهز 
فان يشك قلبي الضنى فما آنا إلا بشز 
هامش: 
(1)راجع كتاب موسوعة شعر الغناء اليمني 
الجزء السادس. الطبعة الثانية2007 صنعاء 
ص 498 
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تيلما ولويز: الهروب gai‏ الحرية 


بعد مرور ثلاثة عقود على صدوره لم یغفد فيلم ثیلما ولويز Thelma 8 Louise)‏ 
أياً من مكامن قوته ك (فيلم تاريخي) لأنه ترك بصمة لا تمحى على الثقافة 
الشعبية الأمريحية. وک (فیلم نسوي) حيث حشف عن مدى ضآلة الغرص التي 
تمنة للمرأة.وك (فيلم ملهم) غير كل شيء في كيفية اختیار الأدوار حين خرج 
على تقاليد هولیوود, وآتاح البطولة المطلقة للشخصية النسائية. 

في ذلك الوقت. كان من الجرأة وجود امرأتين في فيلم ليستا عدوتين بل كانتا 
تستمتعان معا على الشاشة. وكان هذا أحد أكبر الإنجازات التي مهدت الطريق 


أمام قصص تمكين المرأة في السینماء فثمة اليوم آفلام لا تكون النساء فيها 
© رضا الآعرجاك معاديات لبعضهن البعض, ولديهن القدرة على تحديد مصيرهن بأنفسهن. 


يروي الفيلم قصة روحين تحررتا من سلطة الرجل» 
وسلطة المجتمع. وسلطة الدولة. وخرجتا للاستمتاع 
بالحرية دون أن تتوقعا الأذى الذي ستتعرضان له» ودون 
معرفة الثمن الذي يجب أن تدفعاه. 

والآن» لنتذكر الحبكة باختصار.. 

ثيلما (جينا ديفيس) ربة منزل وزوجة داريل 
(كريستوفر ماكدونالد) مدير مبيعات لشركة سجاد. يظهر 
الكثير من الرضا والفخر بعمله؛ وينظر إلى زوجته نظرته 
إلى الأمور التافهة في الحياة؛ ويتسامح معها طالما أنها 
تقوم بالأعمال المنزلية؛ تنضم إلى صديقتها المشاكسة 
لويز (سوزان ساراندون) وهي نادلة في مطعم وعلى 
علاقة متعثرة بموسيقي (مايكل مادسن) لقضاء عطلة 
نهاية الأسبوع. 

كانت لويز ترید التخلص ولو لفترة وجيزة من عملها 
الرتیب. بینما تتطلع ثيلما إلى الانفصال ولو لبضعة آیام 
عن زوجهاء لکن سرعان ما تأخذ العطلة منعطفاً مظلماًء 
وتتحول من حلم إلى کابوس, عندما حاول آحد الذين 
التقتهم نیلما اغتصابها وهي مخمورة بعد خروجها من 
حانة على الطریق. تطلق لويز النار عليه فتردیه قتیلا. 
كانت نیلما هي التي جلبت المسدس الذي يعود لزوجها 
دون علمه» وآودعته عند لویز کاجراء احترازي حیال 
ال خطار المحتملة؛ لکن لم يكن بینها احتمال أن تتعرض 
للاغتصاب gi‏ آن تکون لويز قاتلة. 

منذ ذلك الحین تبداً الصدیقتان رحلة الهروب من 
القانون؛ ومن قبضة رجال الشرطة وقد اعتقدتا أن لا آحد 
سیصدق ما حصل لهما مع عدم وجود شهود عیان على 
الحادث. 

وعلی الطريق» هناك هال (هارفي کیتیل) ضابط 
الشرطة المتعاطف مع محنتیهما؛ ولص ظریف. وسانق 


الصندوق الخلفي للسيارة....) كلها آمعنتا في المضي 
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SARANDON ۱33 DAVIS 


Somebody said get a Iife...so they did. 


> 


بهذه الرحلة اليائسة. 

لحظات الفيلم الدرامية والإثارة الحقيقية 
لم تأت فقط من السيناريو المتقن لكالي 
كوري (Callie Khouri)‏ أو القدرات الاخراجية 
لردلي سكوت (Ridley Scott)‏ بل من الأداء 
الرائع للممثلتين اللتين التحمتا بشكل كامل 
بدوريهماء ومن رؤية الطريقة التي اختارتاها 
والتى جعلتهما أقوى وأكثر اندفاعا وراء البحث 
عن الحرية. 

يفكر المشاهد في ثيلما وماضيها ويتساءل: 
ماذا حدث لها؟ امرأة مثلها هل ستتخلى فى 
الحال عن كل ما لديها من ارتباطات؟ وماذا عن 


لویز؟ وكيف استطاعت أن تتقبل بسهولة ويلا 
مبالاة فكرة أن تكون قاتلة هاربة؟ 

ما الذي كان يدور في ذهن هاتين المرأتين» 
هاتين الصديقتين؟ ماذا حدث لهما في 
الماضي وما هو الكائن الشرير الذي استول 
على روحيهما حتى راحا يقطعان بكل شجاعة 
المدن والجبال والغایات والصحارى؟ 

وكلما تقدم الفیلم. أصبح السؤال أكثر جدية: 
ماذا سيحدث بعد ذلك؟ 

في هذه اللحظات. تتصل ثيلما بزوجها 
لتسخر منه وتقترح عليه أن يمارس الجنس 
مع نفسه» وكانت التقت للتو اللص الظريف 
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جي دي (براد بيت في أحد أدواره المبكرة) 
وقد جذبها إلى السریر وجعلها تدرك أن ممارسة 
الجنس هي إرضاء متبادل قبل كل شی. فيما 
كانت لويز تحاول اصلاح علاقتها بشريكها الذي 
انفصلت عنه لعدم ثقتها برغبته في الزواج. 

لم تعرف لويز الاضطهاد مثل ثيلما لكن 
حياتها كانت مقيدة, ومن الواضح أنها لم 
تحسب حساباً لماضيها الغامض قبل قيامها 
بالرحلة, وظلت تحافظ عليه ولا تبوح به حتى 
لصديقتها ثيلما التي ظلت تحاول معرفته 
قبل أن ينكشف مع تصاعد الأحداث لنعرف 
أنها سبق وأن أطلقت النار على مهاجم حاول 
اغتصابها كما حصل مع ثيلماء وتسبب في 
صدمة لم تشف منها. 

وبغض النظر عن نتيجة الرحلة؛ والأحرى 
المغامرة التي انتهت بفشل الوصول إلى 
المكسيك (ليست هناك طريقة واحدة لقراءة 
النهاية الغامضة إلى حد (Le‏ فإن كلا من ثيلما 
ولويز آدرکت أن هناك شيئا سيكون اسوأ من 
الاعتقال أو العقوية أو حتى الموت وهو أن 
يعيشا الحياة بدون امتلاك قرارهما المستقل. 

لقد اختارتا حریتهما... 

وقی المشاهد الأخيرة تتبادلان قبلات الوداع.. 

والسيارة تقترب من الوادي.. 

والرحلة تقترب من الذروة.. 

تنطلق السیارة بسرعة ثم تحلق عالیا... 

تتجمد الصورة» ویغمر اللون الأبيض الشاشة. 

الفكرة التي يستند الیها الفيلم: تحصل 
على ما تستقر علیه. وبالتالي» لا تفكير في 
الاستسلام. وقد حان الوقت لتنتقل المرأة من 
مقعد البیت ال مقعد السانق. واختيار مصيرها 
بنفسها. وهكذا. ظلت لویز تمسك بمقود 
السيارة؛ وتقودها بثبات. حرفياً ومجازیا. 

لکن الواقع في ستینات القرن الماضي. كما 
تشيراليه سيارة قورد ثاندربیرد مودیل 1966 
ليس هو الواقع اليوم. كان أقوى من الأحلام 
والرغبات والتطلعات» وكان يقول بوضوح: أن مدى 
الحرية قصیر وثمنها باهظ جدا في مجتمع 
ذكوري جميع هياكله تحت سلطة الرجل. 

تم ترشيح الفيلم لست جوائز أوسكار بما 
في ذلك أفضل مخرج (ردلي سكوت) وأفضل 
ممثلة لكل من (ديفيس) و(ساراندون) لكن 
الفوز كان من نصيب كاتبة السيناريو كالي 
كوري التي حصدت جائزة أفضل سيناريو 
أصلي. كانت كالي وقتها في ال 27 من العمرء 
ولم تكن قد درست السينما أو كتبت سيناريو 
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الفنانة التشكيلية اليمنية 


الفنانة التشكيلية سلوى صالح الباركي 

حاصلة على بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة 
عمران ودبلوم جرافيكس والعديد من الدورات 
في الرسم أكريليك وباستيل وتخطيط والرسم 
الماشي .. 

ناشطة في مجال التنمية المجتمعية وهي 
أهمية النبات عبر الرسم المدعوم من 

معهد جوتة الألماني والاتحاد الأوروبي بصنعاء. 

صاحبة فكرة ومشروع brushes‏ خاص 
بالأطفال , حيث يتم دمج الرسم مع المعلومة 

تعليم الأطفال دورات رسم في مرسم خاص . 

مشاركة بلوحتين أكريلك في معرض أسلاف 
المقام في الرياض المملكة العربية 

السعودية ديسمبر 2023 

مشاركة بثلاث رسومات فى المعرض الفنى 
المقام ب اسكوتلندا بعنوان التعويذات يونيو 2023 

مشاركة بلوحة في برنامج حكايات للفنانیین 
في مؤسسة بيسمنت صنعاء يونيو 2022 

مشاركة بلوحة (ليلة النجوم في صنعاء) في 
الملتقی الدولي السابع المقام في جمهورية مصر 
العربية مصر دیسمبر 2022 

كما رسمت لوحات کتاب عن الألعاب الشعبية 
اليمنية لا یزال تحت الطبع. 

كانت إحدى لوحاتها غلافا لمجلة أقلام عربية 
العدد 84 وهي لوحة بعنوان (وطن على أكتاف 
نساء) تحكي اللوحة عن دور المرأة اليمنية في 
ظل ظروف البلاد اذ لم تستسلم للخذلان وحالة 
الضياع فقامت بدورها وأدوار آخری حفاظا على 
استمرارية الحياة الكريمة لبيتها وأسرتها ووطنها 
وذلك بكل ماتملكة من إمكانيات متوفرة .. 
فمن بداية الحرب والنساء لا تكف عن محاولة 
الحفاظ على ما هو موجود وأيضا خلق فرص 
معيشية عبر فتح مشاريع صغيرة تضمن لها 
ولأسرتها العيش الكريم والأمان .. 

بسبب ذهاب الكثير الرجال إلى مناطق 
النزاعات أصبحت النساء وحيدات فى مواجهة 
الحياة وعلى الجانب الآخر هنالك رجال آخرون 
أصيبوا بحالات انعزال وإنكار للوضع وقلة الحيلة 
في توفير لقمة العيش لذا وجدت المرأة نفسها 
غالبا مسؤولة مسؤولية كبيرة عن أسرة ووطن 
حتى يعود الرجل ويتشاركا ذلك سويا. 
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غادرت فاضمة المقهى متجهة إلى المنزل للقاء 
زوجها عابد الذي حمل معه هدية مفاجئة لها 
والتي طالما انتظرتها منذ مدة. الهدية عبارة 
عن تذاكر للذهاب للعمرة لكل أفراد الأسرة 
اا 

أفضل هدية لفاضمة هي الذهاب لزيارة بيت 
الله الحرام والمسجد النبوي خلال عمرة رمضان 
المقبل . فرحة عارمة وحنين لزيارة أفضل 
الأماكن وأقدسها على الأرض . 

ومن شدة فرحها أخبرته أنها لا تريد اصطحاب 
الابن الأصغر لأنها تريد التفرغ للعبادة خلال 
الشهر الفضيل. حاول الحاج عابد اقناعها لكنها 
أصرت على تركه مع والدها الحاج موح لأنه 
سيهتم به أكثر نظرا لعدة عوامل :ليس في 
المنزل عدة أطفال قد تنشب بينهم صراعات. 

غالبا ما تكون عائلة الأم الأقرب في العلاقة 
مع الأحفاد من عائلة الأب. 

وأيضا بحكم أن الحاج موح لديه أسرة صغيرة 
عكس عائلة زوج فاضمة. 

بدأت فاضمة في إعداد الأشياء التي ستحتاجها 
في العمرة رغم أن الوقت مازال مبكرا.فهي لا 
تترك آمورها لاخر لحظة بل تنظم وترحب کل 
الأشياء قبل آوانها. 

ترتب المنزل قبل حلول رمضان وتقوم 
بإختيار أجمل الأطباق وتغير مفروشات المنزل 
حتى لا يشعر الزوج بالملل. وتبهره بالجديد 
دائما. إن 

الحاج عابد شخص كريم ماديا وفاضمة 
كريمة عاطفيا. “توازن بكل المقاييس. 

وبعد مرور شهرين وصل موعد السفر بدأت 
فاضمة بالشعور بالندم لترك ابنها الأصغر رغم 
معرفتها بأنها من اتخد هذا القرار. 

حملت 

أدم عند جده وتركته هناك وسافرت مع 
ابنائها وزوجها قصد 

أداء مناسك العمرة وكانت تتصل كل يوم بإبنها 


قصد الاطمئنان عليه وفي كل مرة تتصل 
كانت تجده يلعب مع جده أما باقي الاخوة من 
الاب فكانوا يمارسون انشطتهم اليومية وزوجة 
الام مستغرقة في النوم. 

أدركت فاضمة أن حب الأم لا يعوض وأن زوجة 
الأب مهما بلغت من اللطف لن تعوض حنان 
الجدة الحقيقية. وهنا أشير أن الحاج موح تزوج 
للمرة الثانية 

مباشرة بعد مرور بضعة أسابيع من وفاة 
زوجته. كان عمر فاضمة انداك وهي البنت 
اک 14 س تور 

كان الحاج موح رجلا حازما صارما مع زوجته 
الثانية والتي كانت تبلغ من العمر 22 سنة 
ومنعها من ارتداء ملایس تخدش بحیاء افراد 
الاسرة وآمرها بالاعتناء بأولاده أثناء غیابه 
ویحاسبها على أي تقصیر سمع به من آولاده. 
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ومن حسن حظ فاضمة لم تمكث كثيرا مع 
زوجة الأب لأنها تزوجت مباشرة بعد مرور سنة 
من زواج الأب وبذلك تخلصت من ألم مشاهدة 
الفراق وما أصعب مشاهدة أغراض الأم في 
أيدي امرأة آخری: مجوهرات؛ أواني» أغراض 

صبرت فاضمة ودفنت آلامها مع مرور الوقت. 

استحضرت كل هذه الأشياء اثناء عمرتها 
وخصوصا عند اتصالها الدائم بإبنها وشوقها له. 

وحين رجوعها جلبت لكل العائلة هدايا قيمة 
جدااالم تنسى أي فرد . 

لأنها عادلة بطبعها لا تريد أن تشتري لعائلتها 
فقط والتي تكلفت بالاعتناء بطفلهاءبل اقتنت 
هدايا لعائلة زوجها أيضا. 

زوجها الكريم السخي وهي الزوجة المعطانة 
الكريمة أيضا. 

تقول فاضمة دائما لو لدي الكثير أو القليل 
فسأتقاسمه مع من يحتاج مساعدتي ولن أبخل 
أبدا على من يدق بابي. 

فرح الكل برجوعهم سالمين وبعد بضعة أيام 
آقامت فاضمة حفلا ودعت كل أفراد العائلة 
والأصدقاء لتقاسم فرحة الرجوع من العمرة 
الرمضانية. 

للإشارة فقط فأفضل المأدبات والحفلات 
العائلية تكون من تنظيم فاضمة والمل يكون 
سعيدا ومستمتعا بأجواء الفرح واللمة العائلياة ما 
عدا زوجة أبيها واختها من الأب تجلسان بجانب 
بعضهما ولا تتقاسمان الفرحة مع الآخرين. 

هل هذه غبطة؟ هل قصرت معهما في 
شيء؟ أم أنهما تشعران بحرمان دفين في 
نفسهما لأنهما لا يرقيان لمستوی فاضمة؟ 

أترك لکم تحلیل الاحداث. أعزائي القراء ولي 
سرد الرواية. 

یتبع في العدد القادم.... 
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کعادتی أخرج من البيت بعد العصر 
وأستفرغ طاقتي في اللعب مع الأطفال 
اللذين هم في سني أو يقاربونهء لم تكن لنا 
آنذاك هذه الأنواع المختلفة من الکرات؛ كنا 
نحصل على أي كرة فنلعب بهاء صغيرة أو 
كبيرةء وحين لا نملك الكرة علينا أن نصنعها 
من لفاشف الورق وبقايا الجلود. 

لازلت أتذكر تلك الكرة التى كنت ألعب 
بها ذلك اليوم؛ وكيف أنساها وأنا مانسيت 
حتى لون شمس ذلك الیوم. ولا ذرات الغبار 
التى كانت محلقة في سمانه. ولا الأوراق التي 
كانت تعبث بها الريح؟ ji‏ 

حتى الأخشاب وبقايا الحطب لازلت أذكر 
أشكالها وأماكنها. 

آنهکنی التعب بعد مطاردة تلك الكرة 
الشف رة. وحنحت إل الراحة والاستر خا فكلا 
جانب الشارع الترابي؛ وهناك قريبًا من بيت 
العم أحمد العولقي جلست لاهشا؛ فمددت 
رجلي واتکأت على يديء ورفعت وجهي 
نحو السماء باحثا عن الهواء لأملأ به رئتي 
المرهقتين من طول اللعب وكثرة الجري. 

كان الشارع ممتلنًا بالأطفال ممن هم في 
سني وممن هم أكبر وأصغر مني» وكانت 
هناك حلقة لبعض النساء في ظل جدار 
يتبادلن الحديث ويقتتن الكلام. 

يا إلهي ما الذي جری؟ 

لم تكن اللحظات تسمح بالاستفسار وجدت 
نفسي أمام الموت وجهًا لوجه. لم يترك لي 
فرصة للهرب. 

انطلقت (الحراثة) إلى الوراء تنتهب الأرض 
Lági‏ وعليها عدد من الأطفالء أحاط بها 
الصراخ من كل مکان» حاولت النساء إنزال 
الأطفال من الحراثة؛ لكن كان الفشل حليفهن 
في كل محاولة. فسرعة الحراثة وجنونها 
وضعف النساء والخوف لم يسمح بذلك. 

أفقت على الحراثة وهي متجهة نحوي 


بكل جنون. رأيت الأطفال بين أيدي النساء 
التي تحاول انقاذهم. رأيت (محمتدا) ابن 
عمي وهو يعجز عن الاستمساك بحديدة 
y]‏ کے کا مگ از كا فا 
استسلمت للموت. لان الحرافاة لم تترك لي 
مهريًاء لا آدري لماذا تمددت آرضا؟ هل هو 
الوجل آم الاستسلام أم هي عناية Sail‏ 


وجدت نفسي تحت عجلة الحرانة الخلفية؛ 
معجرة ربانية وعناية إلهية. 

في هذه اللحظة بالذات وأنا تحت الحرانة 
سقط محمد تحت العجلة الخلفية التي عن 
يميني» كنت ممددًا على الأرض قسمعت 
العجلة تكسر أضلاعه وتدوس على بطنه في 
لحظات مرت كمرور البرق» نم تأتي العجلات 
الأمامية فينجيني الله منهماء ويمران عن 
يميني وشمالي وأنا مستلق بينهما وبالسرعة 
محمد., فتسيل الدماء وتصيب ثيابي. 

وبعدها تتعثر الحراثاة في بعض الأحجار 
لتنتزع النسوة من تبقى من الأطفال على 
تلاحقها اللعنات حتى وقعت في حفرة 
منعتها من الحركة,. فمازالت تحفر حتى 


وقفت. 


كانت بعض النساء تظن آن الدماء تسیل 
من جسدي ولکن بمجرد خروجي السریع 
من تحت صدر الحراثة وقفت خانفا آنظر 
إلى ابن عمي وهو بين يدي عجوز آدخلته ال 
بيت العم أحمد العولقي ليفارق الحياة بعد 
بضع دقائق. 

علا الصراخ القرية؛ وتجمع الناس, وحضرت 
الشرطة بعد ساعة من الحدث. كان الحزن 
والوجوم والخوف يتغشى قريتنا الصفيرة 
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وکانت الشمس تزحف نحو الغروب ببطيء. 
وخرج کل من في القرية إلى الشارع وجاء 
رجال ونساء من القری المجاورة. 

وکما هي العادة تجمع عدد کبیر من النساء 
في بیتنا الكبيرء نسي الناس مع ألم الموت 
والحزن وهول الواقعة نسوا أن هناك طف لا 
خائمًا مذعوژا نجا من الموت بأعجوبة:؛ ولانه 
لم يصب بأذى لم یلتفتوا الیه. 

حتى أمه لم تكن تظن أنه يحتاج عناية 
فقد ابتلعتها أكوام النساء مع أعمال استقبال 
المعزيات وصراخ الباكيات. 

لم أرَأميء ولم أنم في غرفتنا المعتادة 
بين أمي وإخوتي لمدة أسبوع. 

كانت أيام حزن وخوف وأحلام مزعجة 
كنت آوى إلى فراشي بين عدد كبير من أبناء 
أعمامي والأطفال الذين قدموا مع أمهاتهم 
للعزاء» ما أن أضع رأسي على الفراش ويبداً 
النوم يداعب أجفاني حتى أسمع صوت 
العجلة وهي تدوس جسد محمد فأجلس 
فرْعًاء ألتفت يميئًا وشمالا وكاني أرى الحراثة 
تركض داخل الغرفة؛ ومحمد يصرخ باعلی 
صوته طلبًا للمساعدة, وربما أستيقظ أحيانًا 
منتصف الليل على صوت العجلة وهي 
تدوس جسد الطفل المسكين» وكنت ربما 
أحتاج شربة ماء فيمنعني الخوف من البحث 
عنها في الليل المظلم. 

مرت الأيام وتلاشت الحادثة رويدًا رويدًاء 
لكن ظلال ذلك اليوم لايزال يزورني الفينة 
بعد الاخری. 

العجيب في الأمر أن أعمامي مصرون على 
أن العجلات لم تدس جسد محمد وأنه مات 
بسبب ضربة من حديدة عند آذنه Loj‏ آنا 
فلازلت مستمسكا بروايتى, فقد كنت أقرب 
شخص إليه؛ ورأيت العجلتين تعتلي جسده 
الصغير وسمعت صوت هشهشت عظامه 


بأذنيّ | لصغيرتين. 
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© د. صوفيا الهدار 


كانت المرة الأولى التي أصارحه فيها 
بعد عام من الزواج الصامت. شعرت أن 
كلماتي صعفنه. أو ربما عزته أمام ذاته» 
فالتزم الصمت من حینها. ولم ينبس 
فهل á>‏ قالها الآن؟ 

انتبهت آنني كنت أحدق فیه ولکنه 
تظاهر بانشخاله بالجريدة. أكملت طي 
الملابسء وأعدتها إلى الدولاب» شم غادرت 
الغرفة. 

تمنيت أن يكررها حتى أسمعها جيداء 
أو أن يطلب مني البقاء ويطبطب على 
انسحبت إلى الحمام؛ ملاذي الوحيد الذي 
يمكنني أن أبكي فيه كما أشاء. 


الیه. فتحت صنبور المياه حتى يشوش 
كنت أعرف أنه يدرك كل شيء فقد 
كنت أخرج أحيانًا محمرة العینین 
متورمة الجفون. وكان يتحاشى النظر 
إلي» ويتظاهر بأنه لا يلاحظ شيئًا. 

عندما خرجت من الحمام كان قد غادر 
البيت بهدوء تاركًا خلفه الجريدة على 
نحوها ومزقتها dil‏ وعاودتني نوبة 
اليكاء, لكن هذه المرة بصوت عال» لم 
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لشدوائب روح 


أحبك؛ قالها, وعندما نظرت إليه. أرخى بصره؛ بطالع الجري دة, ورا يقلتب صفحاتها. 
لم ينظر نحوي, حتی ظننت أنه لم یقلها. 
هل كان یحدث نغسه. أم قالها حفا, أو آنني لشدة لهفتي لسماعها توهمت ذلك. 
وان قالهاء آتراه كان يعنيها حقا؟ إذن لم لم یقلها لي كما ينبغي؟ لعله قالها 
كأداء واجب؛ وهو الحريص على آداء واحباته كلها. 

كنت قد صرخت في وجهه باكية ليلة البارحة: إذا لم تكن تحبني. فلم تزوجتني؟! 


آبه وإن سمعه كل من في الحارة. 


انهرت على سريري مهزومة» نعم 
مهزومة فلم تكن هذه معركتي» ولكنني 
جازفت بخوضهاء كنت أعرف منذ 
البداية أنه أحبها هيء ولكني اعتبرت أن 
الأمر انتهى بزواجها وسفرها. 

حتى بعد أن اكتشفت أنه لا يزال 
يحتفظ بصورها ورسائلها القديمة بين 
أغراضه الشخصية في بيت عانلته. 
حاولت تجاهل الأمر. 

Taa‏ حببته» وکز كنت مصرة على كسب 
الرهان؛ رهاني مع : نفسي بأنني سأ صبح 
حبيبته؛ وبانني استطیع أن انسیه 
جرحها؛ 

ya 1 0 a f 5 لک‎ 

نعم أنا متأكدة من أنه قال ”أحبك“ 
ولكنهاء أقسى كلمة آحبك" يمكن لامرأة 
أن تسمعها. 

إنها أشبه بصدقة يخفيهاء حتى لا تعلم 
يساره ما قدمته يمينه. إنها أداء واجب 
من زوج يحرص على أن يكون مثاليًا 
في كل شيء. لكنني لم أعد أحتمل أن 
أكون ضيفة ثقيلة على قلبه» وبيته. 
لم يبادرني يومًا بحديثء ولم يجادلني 
أبِدَا في شيء فقط يلتزم الرد بادب 
مفرط على كلماتي» وفي أسوأ الحالات 
كان يأخذ جانب الصمت. 


الصمت الذي قتلني» كم تمنيت أنه 


> 


يقولها في وجهيء قاسية كصفعة؛ آنا 
لا أحبك". ولكنه لن يقولهاء فليس من 
طباعه القسوة. 

وحضرت حقيبتي. كانت صورة عرسنا 
معلقة على الجدار أعلى السریر أنزلتهاء 
تأملت تفاصيل وجوهنا تلك الليلةء 
كانت ملامحي تتفجر سعادة» وكان 
وجهه جامدًا لا يقول شيئا. 

منذ تلك الليلة أدركت أنه إنما تزوج 
ليهرب من ذكراها. 

مسحت دموعي التي بللت زجاج الصورةق. 
وذعت البيت وذعت أحلامي» وسرث 
آجر حقيبتي ال باب البیت. 

عندما فتحت الیاب كان هناك. عاد لتوه 
من الخارج.» قاجاه مظهري» وما آحمله 
لکنه ظل صامتّا کشجرة. 

غادرت المنزل وأغلقت الباب على 
سرت في طريقي مخلفة ورائي رجلا 
يحمل وردة. وكلمة أحبك" ترددها 
جدران البیت. لكنها أبدًا لم تتخطى 


> 


© الزهراء صعيدئ - سوريا 


آزف الفراق Lag‏ لَه من مهرب 
قاحمل دموعك واستعد لمغرب 
جاجد فوّادك إن Mudi‏ بالهوی 
بعد التّوی.فالجمغ أصعبُ مَطلّب 
أقسى المشاعر ما احترقت بصمتها 
وکتمتها والقلبِ جد معدب 
في البوح لاجدوی,ولا جدوی إذا 
تطوي الحرانق في عمیق الغیهب 
تختاز صمتا والأنينُ مجلجل 
لف الاس یعکش ما بعمقك مُختبي 
جثمَث طویلا فوق صدركگ صخرة 
لو جاء سیزیف hai‏ واهزب 
واسمع لحكمة من ن تعاوزه الزدی: 
نصف الشجاعة آن تلوذ بمهرب 
مُرَانِ یا ما قصدت ومن قضی 
ظَلَمْ تداعی لیس یوقف غولها 
هرم يُناورهُ برمح آحدب 
هذا وقد شاخ الولید لِمَا رأى 
ماذا ستنظز من شباب متعب؟ 
لا فرق أن تختاز موثا أو حياة ` 
طالما تحیا بدهر مجدب 
Le!‏ ظلامْ أو رمادوالی 
متدثْرُ بالضبر في قلب النبي 
مَن للحیاری الذابلات عیونهن 
بها العتاب وصرخة 4 الحلم السبي؟ 
من للبراءة ان تحوّل عیدها 
bluio‏ يتم دون Ai‏ أو آب؟ 
ما كنت بحرا كي تدوّن حزنها 
دمغا ولست على الجراح بمعتب 
فاصدغ بشعرك ما تعاسرت الألى 
فلرْبٌ حرف في المعارك مُرهب 


على قارعة الحزن 


خجول 00 

کبرق خافتٍ ضاع راعدة 

حزین ۱ 

کطفل معدم مات والده 

وحید 

كَعْصن في مهب الریاح لمم 

یجد حین - صبّت غیظضها - من پسانده 


سیف 
کمن زارتة شمش lalah‏ 
فأطيافها - مُذْ غادذرته - تُطاردة 


گسیز 
گناج za‏ القصف بیته 
ترق ت له أحبابة وحَواسِدة 


أسيز لصمت ضمه 
مثل شاعر 
تنل في وقت الغروب قصانده 


تلوخ على عینیه آلف حكاية 
تبراً منها أمشة و استحی BAE‏ 


Jasi‏ و مفتاح الخلاص بجیبه 
دع اليأس لا تشغلك عنك موائدة 


وأشرق على ذنياك من شرفة المنَى 
( لن يُعطي الشيء فاقده ) 

ha‏ الظما للغيم - في غفلة - يدي 
فتترك للنسيان کاساتها يده 

لقد أدمَنَ القلبُ الهمومَ 
وربمایتاجز فيها 


فبراير 2024 م 
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© عبد القادر القردوع - اليمن ٠‏ 


É golg‏ فَوائدة 


فأنت Chi‏ هذي الأرض 
کم كنت مُلهما 
لمن صضتعت ضوء الحياة ö‏ سَواعِدُة 


کبیز على الأوجاع 


محتشد بها 

عصي ۲ 
وان لأقئ الجماعات واجذة 
حکیم 

وان غارت نجوم â‏ سمائه 

فلا بد يوماً آن تنیر فراقده 


عي 
و ان مَل الغباز ága‏ 
ففي kwani‏ للعز ترسو قَواعدُة 


KAS‏ ناز الشوق فيه امقاعده 


خَنيئاً إلى ماضيه 
سوف يعوذ من خرائقه 
فالأمنیاث تُراوذة 


وفي روجه الأمچاد یعبق ق عطرها 
وتسکنها جناثه و ddyla‏ 


تليق به الأمجاد 
مهما تخونه الظروف 
فاني في ذراها أشاهدة 


ختماً سوف بنهضش 
انما متی 
حین يَصحو الشعبٍ والعزم قائذة 
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dusen)‏ فبراير 2024 م 


si‏ الوْجُودٍ المُستعارة 
الخائفُونَ من الإنارة 


والناقمون على النظام 
العاجرون عن 531331 


والهارنون من القتال 
إلى الخيانة والقَذارة 


ما زلت تفضخهم .. 
وتفضجنا .. 


وثشرق كالبشارة 


فجمیغنا عَرَبٍ .. 
نخادغ تارةٌ 7 
ونخون 5315 


Si hi‏ خداعنا ونفاقنا 
أصل الخحضارَةٌ 
ونحارب الأعداء بالأقوال 
"من باب التجارة“ 
وأمام وهم النصر ani‏ 
وتلعتنا الخسارة 
هي حالة صعبّت على الآعداءٍ 
يا طفل الججارة 
آنت الوحید الحي فينا 
é gialla‏ بالطهارة 
آنت الذي كُشِفْتْ بنارك 
کل آصناف الحارةٌ 
ومَدَى العمالة والتفاهة 
والْقالة والذعارة 
والدوله العغمیاء 
وهي تداز من مبنی السّفارَة 
کشف الجمیع .. 
ولم يَعْد Jac‏ 
لمن آبدی اعتَذارَة 
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هنا جَسَدْ بلا وج 
له áj‏ وشارةٌ 
Aus‏ .. 
نشیر إلى يديه 
ولا نَرَى لهما إشَارَةٌ 
يَبخي على يُمَناهُ 
إن لَمَسَتْ یسازة 
وهنا المَلِيكُ بغير ملك .. 
والأمیز بلا إمارَةٌ 
وهنا رئيش 
آسقط التاريخ في Jaa‏ اعتباره 
وهنا تری شیخا 
تعلم مثه ابلیش الشطارة 
وتَعَوَدَ الشیطان Aja‏ 
ومنه کم آبدذی انبهازة 
وهنا تلوح ذمی 
تُسمّى "الجیش" 
لکن.. لا إغارڈ 


ومُجنرّرات عَنَّسَتْ وتقاغدت 
خَلفٌ السَّتارَةٌ 


فخرويُها كانت وما زالت 
ممجازّا واستعارڈ 


هذا هو العربي 
حار Asi‏ العار الصَّدارَةٌ 


عجز. وخذلان ؛ وقهز 
منه تنه تنفقع المرارة 


طفل الججارة .. 
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آیها yodi‏ الذي فرّض انتصازه 


ماذا آقول ۱ 
وآنت لم تترك Flea‏ للعبارة 


حتّی القصانذ صرث Jaai‏ 
من لواعجها Sali‏ 


ومن الفوّاد العاجز الجیّاش 
àl‏ یشکو انكسارة 


jakla‏ ليس بُطولَة 
بل عجر باك 
واستخارة 


JI il‏ بالحروف 
flai‏ أرباب الجَدارَةٌ 


وجسازتي في القلب ماتث 
ا > ا 


والقَصف لم يَترْكْ 
من الصَّبِرٍ الجمیل 
سوی شرازة 


گم مات؟ 
iji‏ 

أصبَحًوا ألفين .. 

SaM;‏ ألف غارةٌ 


s A 
ea ان‎ 


لیهیم في صمت .. 
وّشرب كأسَهُ حتى الشّرازةٌ 


> 


© بحر الدين عبدالله - السودان 


المصابيخ تدخل 
أعشاشها 
وتزقزق بالنور 
فوق صخور القباب 


يَمَانِيَةُ في الرواق 
يبيعون ذاكرة 


للصلاة 
تلال تضح. ورمل 
وأرجوحة 
من سحابث 


ومكة حولي 
وساعثها تنبض الان 
بالنفحات 
وضوع الحنين 
المُذاب 
وبائعة الذکریات. 
ومن ينقش الان 


بالمسك 
pi‏ الكتاب 


ورائحة القادمين 
من افریقیا 


المفيئين من 
عرصات الهضاب 


تظل على الطرقات 
وهم یرکضون 
لیضجعوا في 
حنايا الترات 


حيثما كان یحبو 
ويرعى نبي 
ويسجد لله بين 
الشعاب 


Saa‏ حزن ومژن 
وشمع علی القلب 


ذاب 


المعاني 
وآقصی الأمانى 
ومهد الدموع 

العذاب 


ونحن وراء الزمان 

وقبل المكان ‏ 
نزورك يا مكة الله 
نخدم هذي الرحاب 


© أحمد المعرسی - الیمن 


برغبة وردة, ويقين صوفي 
أريدُكِ في الحشاشة أن تطوفي 
فقذ تعب الحنین اليك ركضاً 
وما تعب الخیال من الوقوف 
وها LÍ‏ آهرق الأشواق جوعی 
برغبة من یصوم على (عطوف) 
ولولا حاجة في النفس تأبی 
بآن تشوی على شبق الحروف 
اذا ما قیل نُجزى بالکسوف 
FRR‏ 
فتاتي والطريق إليك صعبٌ 
وأصعبٌُ منه في الدنيا ظروفي 
لمن ELG‏ الخدوذ تسیل خمراً 
وتظمأ مهجة الصبّ الشغوف؟ 
لمن قلبٌ یجوغ وأنت فيه 
جنان الخلد دانية القطوف؟ 
مد زد 
آریقی يا ابنة العشرین وعداً 
جراز الضوء في قلقي الکهوف 
فقد آنست في عينيك نار 
بطور القلب في الزمن الکفیف 
إذا لاحت رأيث على لماها 


فسبحان الذي سواك خمراً 
وعتقني من ال شق j|‏ غيم 
FRR‏ 
فتاتى والأمانى السمز آنکی 
على المشتاق من حد السيوفٍ 
ai‏ اليك يا من لا أسمي 
وأبسم للجراح وللحتوف 
وأشقى بالحنين وأنت قلبٌ 
أساميه الحسان بلا روف 
أحبّك لحظة أنقى مقاماً 
من المعنى بذهن الفیلسوف 
يطرزه الجنون بلا وصوف 
FRR‏ 
فتاتي والحنین فوّاذ غيب 
تهدهده تسابيخ الدفوف 
وعطرك في [uall JLS‏ لفظ 
له خطان بصريّ و كوفي 
بعثت اليك قلباً دون وعي 
وما آنا بالقوي ولا الضعیف 
فوجهّك كعبتي وصلاةٌ روحي 
ودين القلب يا عطر الطیوف 


o1 


فبراير 2024 م 


فبراير 2024 م 


© لينا فيصل المفلح- سوريا 


واجتزت کل مدى 
في حضرة الشعر لا صوث يضيعُ سدى 
فمن سیعصر 
خمرالوقت معتکفا 
بين القوافي ومن للطيرٍ ماحصدا 


ثاو على ا ` لنص ; 
لیستریح على صدر الرؤى أمدا 
به التفاصيلن 
آحداث معلقة 
بلا تواريحٌ لن تلقی لها سندا 
قرأث 
حتى انتهى درويش من أرقي 
واستوقفته هنا بوابة وصدى 


تصنع التاريخ شاخضة 
فيها النواظر لا جيشًا ولا عددا 
وقلت للريح , 
خليني مبعثرة 
دعي لي الشعر يبني في دمي عمدا 
صعدث 
كل Laa‏ ء في المجاز ولم 
أقرأ عن الحب أو آبطاله الشهدا 
توكاث 
لغتي الأول على جدر 
من القلوب تخال الصمت معتقدا 
اللوحة الآنَ 
في راسس اك 
وبی انتظار ولما أنتظر أحدا 


02 


Gi‏ ۴ بلادي قارب عصفت به 
ziga‏ فيْ بخر من ن الأنکاد 


فتحطمت قبل الرّجِيْلٍ سَفِيْنَتَي 
وَعَدِمْتٌ عِنْدَ المُرْتَعَئ منطادي 


Y polo Gi‏ یُنتضی Jauzi‏ في 
موی الختوف وطلمة الأَغْمَادٍ 


Ùi‏ يا بلادي áa‏ الملهاة 
RAAT‏ وَالآمَأل CEPAT‏ 


وَمَنَارَهُ سرق ó‏ الأضؤض ضيَاءَها 
zatia‏ الظلْمَاءْ في csalasi‏ 


۳۹ ¿ulas pi مُصَابَيْ‎ Si 
سِيَانِ في شزع البلاء ننادي‎ 


ونضخ بألشكوئ aló‏ یخفل بنا 
أحَذ بدا من زان أو غادي 


ما Dabi‏ رشدنا تهنا معا 
في عالم الاقزام والاوغاد 
من يَوْم مِيْلادِي شقیث انم 
خلق algas Lai iás‏ 


رمث gisi‏ ولازمني الآسَئن 
مت الممخاض ولخظة المیلاد 


giiia‏ الأيَامُ سوء ء غذابها 
E‏ الأسَاةُ lég‏ عُوَادِئْ 


ولبشث أكْمَانِي gib kig‏ 
أجلي وَحَأنَ علی الاب مَعادي 


EE 


aá 3 بدغوة‎ éii هدا‎ 


وقفواً عَلَى المَبْرٍ الجَلِيْلٍ o LA‏ 
فاح العَبِيْرُ وفاض La‏ الوادي 


وتلَمَمُوا البَيْتَ الأخِيْرَ لفارس 
اللظم المثیر وَأَكْرَم aig‏ 


وَتَخَلَلَ الط مُت الرَّحِيْبُ و 5 
بوخ ونادی في الؤجؤد مناد 
فرتم بتشییع الکرام فهاهنا 
فخل Jahl‏ وَسَيْدُ الأَسْيَادِ 


ai zaa‏ الذي رضخث له 
ساح العروض رضا بغيرٍ جلادٍ 


فَتَرَنَمُوَا بَيْتَ القَصيْدِ وأنشدُواً 
AI aa‏ على الفتی المزتاد 
في ذمة اللّه ه الرزجیم وعفوه 
وجواره المَعْمُوْرٍ KESAR‏ 
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مزامیز آیتام الحزب 


و شریهان الطیب - السودان 
وجودي سرابٌ يشتهي صورة الندی 
وحزني غراب في ثری الروح ینبش 


بلادي خرابٌ لم تعذ غير جثة 
مرف الأطماغٌ والحرب تنهش 


رماد تبقی لي .فعم آفتش؟ 


لماذا فؤادي كلما صحث : موطني 
ترّلزل آرض والسماوات تجهش؟ 


وكلّي ندوب من خطایا كثيرة 
فها أي جرح من جراحي ستخدش؟ 


لأنَ دم الصحراء Aia‏ داخلي 
pabi‏ رؤيا الغیم Loga‏ وأعطش 
ويكتبُني خرني الذي لن أخونه ۱ 
ويعزفني في الریح ناي مهمش 
فحلمي بسیظ جبة ریخها آبي 
لیورق في أغصان قلبي مشمش 
وباب إلى حيث السماواتِ بلدتي 
ويحمّلني لله ضوء مُعرش 


وألا أرى موتا على كل وجهة . . 
ووجه بلادي شاحبا حین آرمش 
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allo ©‏ حمود - الیمن 


وحین تکون لوحدك 
يمد الحنین 
جسورا لمن رحلوا 
واستوطنوا 
حتى البعید 
ا م 
اوحدك يويمااذا 
تكون القريب الوحيد 
Kk‏ 
جدارية تستعید 
بدایتها 
رسائل Jib‏ 
یسکن وحدكت 
át‏ 8 نید 
ينغ ينف عن کسل العمر 
عتي الهنیهات 
یرزیل صدی الرمل 


عن حائط الخطو 
ملح المرارات 
عن عقرب الوقت 
تجاعید روحكث 
یاسر بوحك 
یلمع دهشته في 
ماقيكت 


Kk 
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الدهر رغم القرب غدار 


ف رثاء الشاعر الكبير الأستاذ والمعلم والعالم 
آحمد الجابراك 


© د. أحمد عل الهمدانئك 


فاضت على الناس أمواه وأنهار 

والبحر رغم سنين القرب غدار 
مررت مر سحاب في تدفقه 

وأسقت الأرض أهوال وأمطار 
یا شاعر الحب والإحساس أنت لنا 

على المودة طوفان وتيار 
صارت بلادك للأعراب موئلهم 

وأثقلتها على النكران أسرار 
هي السنون تمادت في غرائبها l‏ 

وأجبرتنا على التذكار أخبار 
كم داهمتها مواعيد وأسئلة 

وغيّرتها تصاريف وأقدار 
أغضت على الخوف لا تلوي على أحد 

ولوئتها تهاويل وأخطار 

وغربتك تصاوير وأفكار 
قضيت عمرك في المنفى على وجع 

وشردتك مواجيد وأعذار 
يا شاعر الیمن الميمون أنت هنا 

للناس وحي وإطراء وأشعار 
أنت المحبة والإلهام في ترف 

لك الخلود زهاه المجد والغار 


4 


والراقصون على اللا آمتنا 

رغم القرابة آعداء وکفار 
والحاملون جراح الشعب في وطن , 1 

دای المرارة أسكان. واخرار 
حملت أنت جراحات الأسى زمنا 

فلم يعد يجتبيك اليوم إيسار 
أحطت بالوطن المغلوب تحرسه 

فخافك اليوم أجناد وأسوار 
وذاع شعرك في الآفاق ترسله 

إلى الجوارح أقداح وسمار 
أشعلت وحي المنى في الصحب كلهم 

ورونق الشعر في الأزمان ثرار 


نصوص 


والقابضون على جمر الأسى عبثا 
لم يعرفوا العشق, هذا العشق بتار 

قد شردتك الأفاعي وهي جارحة 
ومزقتك مناقير وأظفار 

جنحت للصمت تبكي حال حاضرنا 
ماأنت في الخير والإحسان خوار 

تشكو زمانك لم تعبث به أبدا 
وهالك اليوم مهذار وثرثار 

غرست أنت الغناء العذب في خلدي 
فحاصرتنا تراتيل وأسفار 

بعشرت حزنك تستعدي عواقيه 
وهتكت في سنين البين أستار 

جمعت حولك أصحابا تطيب لهم 
تفرق الشمل وانزاحت بك الدار 

آضعت حلمك في سيل الدجی بددا 
لم تبق الا المنی. والشعر سحار 

فتحت للشعر أبوابا وأفئدة 
وأنت في الشعر والالهام کرار 

المرجفون على أعقابهم نکصوا 
والبائعون هوى الأوطان تجار 

لم تحتمل آبدا آنت الأذىء وسطا 
على بلادك آوغاد وأقذار 

هذي بلادك آشقاها الأسى علنا 
تنمر القط ثم استأسد الفار 
فاهتزت الیوم آدواح وأشجار 

سطرت کل جمیل في ضمائرنا 
یوم الوداع فزال الیأس والعار 

طوفت تبحث عن أهل وعن وطن 
ومارعاك على التطواف إنذار 

ماذا جنيت سوى الأوجاع تحصدها 
طوت فؤادك آصال وأسحار 

رحلت في عالم الإنسان تبحث عن 
مختص فسباك الوعد والشار 

کم عشت تبحث عن ذكرى فلم ترها 
في لحظة وفداك الصحب والجار 

دارت عليك سین العمر تحملها 
حتى رجعت وقد أضناك إنكار 

والناس حولك مهتاجون أزعجهم 
طول الغیاب. وما في الدار ديار 


نثرت 
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قد عدت تحمل أشواقاً مؤجلة 

وحولك الناسء أخيار وأشرار 
قد كان شعرك في الإنسان ملحمة 

غنيت فيه الهوى والعيش إدبار 
قد عفت كأس الأذى في كل آنية 

علت على الكأس أوشاب وأكدار 
بنیت للشرف العالي منابره 

فغرّدت في سماء الشعر أطيار 
صحوت تسأل عن بيت فلم تره 

على العناق» وخان الأهل والدار 


د بت کت وی دا کی ردو 

وغالك الیوم اعدام واقتار 
وزعت روحك في أرض بلا ثمن 

فكيف يغنيك إقلال وإكثار 
ملكت أنت قلوب الناس فامتثلوا 

وأنت في الشعر نهَاء وأمار 
شغفت أفئدة الأصحاب فاقتريوا 

وقد نمتك أغاريد وأوتار 

وما أضاعك إسعاد وإكثار 
شكوت للناس ظلم الأقربين وقد 

ساموك خسفاء وما في الأهل أنصار 
حبست نفسك في المنفى على ألم 

ورحت تعلن أن البعض فجار 
وانفض من حولك الأصحاب وافترقوا 

عنك الغداة وما في القوم آبرار 
ملأت دنياك بالحت الکبیر وقد 


فاحت علينا رياحين وأزهار 
أبحت سر الهوى للناس أغنية 

كأنما الشهد في جنبيك يشتار 

كأنما الشعر فينوس وعشتار 
عطرتها بنعيم الوذ منتشيا 

كأنما من جنى الأزهار تمتار 
يحتار فيك الورى والناس كلَهُمْ 

كأنما الفجر في عينيك محتار 
حضرت شعرك في صخر الوجود منی ۱ 

وانت في الشعر والابداع حفار 
رصعت ت عرك بالنر الحسان وة“ 

أصبحت نقاذها ما شئت تختار 
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واليوم ترحل عن صحب وعن ولد 
تعاف هذي الدنى والشوق موار 
نبكي عليك وتفرینا مشاعرنا 
ji‏ والقلب بالحب والایمان زخار 
آمنت بالشعب لا تبغي به بدلا 
للشعب أنت قناديل وآنوار 
أخلصت روحك للأوطان يحرسها 
على الحقيقة أحرار وثوار 
حفلت بالشعر تحييه وتبعثه 
والشعر حولك معطاء ومدرار 
رتم د 
۱ رغم المواجع أسماع وأبصار 
دنياك يا صاح آجدی أن نلم بها 
هد الأسى قلمى والفقد أوجعنى 1 
: طوت جراحك أسمال وأطمار 
يا صاحبي لم يعد في القلب متسع 
للذكريات وهر الروح إعصار 
نزهت نفسك عن زهو وعن طمع 
لم يقترب منك أوغاد وشطار 
قضيت عمرك منفيًا على وجع 
يشقيك يومان إحلاء وإمرار 
وعشت بين قلوب الناس أجمعهم 
قد حاطك الكل أحباب وأخيار 
قدرحت تطلب فى الترحال معجزة 
2000 وما آخافك إعلان وإسرار 
ومادت الأرض وارتجت بك الدار 
قد شتت الدهر أحلام الوری وطغی 
على العباد وهذا الدهر جبّار 
آرسیت تحت جناح الحق حاضرنا 
وراعك الیوم دجال وسمسار 
بنیت للشعر والابداع مملكة 
والشعر في أفقنا بالمجد سیار 
مضی بك الشعر تزجیه وتبعنه 
واستنفر الحش الهام وسمار 
هجرت صحبك والاهلین مغتربا 
وغربتك مواعید وآسفار 
کم كنت تبحث عن آرض تعز بها 
لما اغتربت وما في الارض آوکار 
ورحت تسال عن بيت تلوذ يه ٠‏ 
تركت للناس والدنيا مغانمها 


لم تبتئس والدجى الوسنان منهار 


® 
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قد كنت أنت كريما في موذته 

وماعراك على الإحسان إقتار 
آمنت بالله تستجدي موائده 

والحق حولك اشراق وإسفار 
حوتك من رحمة الرحمن مغفرة 

وما حوتك مغاليق واسرار 

غادرت دنياك يستجديك إقرار 
ما بعت يا صاحبي الأوهام في وطني 

۱ وما غزاك بها يسر وإعسار 

رحلت Lic‏ فما جفت مدامعنا 

وفي الجوارح اجلال واکبار 
شقیت بالناس تنوي أن تهذبهم 

وقد علاك هنا شیب وآوغار 
غادرت أمَّ المساکین التى وندت 

آشقاك فیها على الترحال تذکار 
صارت هواك كما قد صرت آنت لها 

صار الهوی عدنا والکل مهيار 
لکتك الیوم تحيا فى جوارحنا 

كأنك الروح والجنات والغار 
كانت آغانيك وحيا فى ضمائرنا 

تنفس الصبح والإحساس معيار 
ضيّعت فردوسك المفقود فاحتدمت 

بين الضلوع أقاويل وآثار 
وزعت قلبك في سهل وفي جبل 

ومسك الضر والتشريد والنار 
قد فاح شعرك في آفاقنا وسمت 

بين الضلوع أفاويه وأزهار 
أفنيت عمرك فى حب البلاد وقد 

نمت هنالك حاجات وأوطار 

رغم الخصاصة ما آشقاك إيثار 
مشت إليك قلوب القوم هائمة 
نزهت روحك عن سحت وعن جيف 

وما خفرت وما يسبيك إخفار 
رحلت تحمل في جنبيك موعظة | 


> 


اشعل النجمة الثانية.. 


أتمنى لك الخير 

والضد يُطلقٌٍ نحو الصدور 
رصاصاً كثيفاً 

Lan ójá 


ویرفض أن يتبقى بها أملاً 
آو فتاتا من الأمنية. 


هشة تور العيد 
بیضاء 

دارت علیها القلوب 
وأنت تمد يدا لتوزعها 
قطعةً قطعة 


أتمنى لك الحب.. 

کن واقعياً 

لمن لم يجد في الخیال ملاذاً 
وبيتاً لأطفاله.. 


كن لمن لم يجد قوت أحلامه 
سبباً مقنعاً 


„óda إذا‎ OE 


كن بسمة 


في e‏ الشري يدة 


0 Ba 


du 


© نبيل القانص 


كن أنامل طيفٍ 
تَنسْق آمالنا المضنیة. 


آتمنی لك الضوء 

أو أن آراك سلاماً وبرداً 

إذا كانت الناز أو لم تكن.. 
اال 

أوأن أرى شاعراً بالذي يشعر 
المتعبون به Í‏ 
وحروفا تترجم آحزانهم 

في قصيدته الكونية. 


آتمناك قلباً ¿holga‏ رحلتَه 
ویقول: 

تبشم وأنت تسیر بواد 

به نملة ستحذز إخوتها من 
جیوش آمانيك 

واهطل كدمعة شکر.. 

ترامن مع صوتكٌ الداخلي 

وسر في الطريق الطويل بخرية 
مثل سيمفونية. 


عطر على عطر 


© نجاة الماجد - السعودية 


عطز على عطر قصيدي یعبق 
ومُنى یصوغ وحکمة یتدفق 


أمليثه فجراً لیشرق بهجة ۱ 
والصدق من بحر الشعور یرقرق 


ضمختَه Suo‏ وعطر مودة 
وكسوتة دیباج مجد يبرق 


ياناشداً عني إليك قصيدتي 
تبدي الجواب وبالتحية تنطق 


آبحرث في لجج الحياة ولم يكن 
صيدي سوی شعر باسمي یُشرق 


ياعازف الأنغام في غسق الذجى 
أذكيت جمراً في القوافي یحرق 


وأنا لألحان الهوى لاآعشق 


ثوب الهوى ياصاح قد مرّقته 
ولبسث ثوب توَرع لایخرق 


فارحل بعزفك عن كريم مسامعي 
لاتوقظ الأشجان . حسبْكَ تطرقٌ 


ماهكذا الوجدان يهدأ ليله 
وضجیخ عزفك للهدوء jai‏ 


آتراك بالألحان تخطف مهجتى 
وتموج في بحر الغرام وتغرِقٌ 


S‏ فلحئْك کالهباء أَخالهُ 
فالقلبُ عن لغو الأغانی مُغلق 
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© هانی الفخّام 


قد تحتاج في صباع 
كهذا الصباح إلى 
کاس من الشايء 
ولكنكٌ ستحتاج أيضاً 
ol‏ صوت ملائكي 
يضيء قلبك ويفتة 
إلى عالم آخر, عالم 
الحياة تبتسم فيها 
الکائنات عالم فیروز 
الذي يبرسم صباحاننا 
بحيوية ودفء jisi‏ 
وقد نصحو هذا الصبام 
على أصوات كثيرة ‏ 
أصوات لا فائدة فيها ‏ 
ولكنك لن تبتسم إلا 
على صوت فيروز. 
إن فيروز التي غنت 
لبيروت هي نفسها 
هذا الصباع«طلعت 
یامحلی نورها شمس 
الشموست» ما حلاك يا 
فیروز الانسانة/ الصوت 
ما حلاك يا «يامايلة 
عالغصون عوجي سمرا 
ياحورية». 
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فیروز .. نكهة الصياج والمساء 


e‏ اکن آتخیل الصباحات واطسا ءات بدونك فبروز لذلك 
فأنا«يكتب اسمك.. عارمل الطريق» NE‏ «معرفتي 
فيك اعت عازل. .. ماکانت طبیعیة» سأظل أحبك 3 
«الصيف» و«الشتاء» وإن «أطفأت مدينتى قنديلها 
وأصبحت 3 الساء وحدها». i‏ 

فيروز لغة الصباح والمساء لغة الأشياء الجميلة. الأشياء 
التي تسعى إلى رسم ملامح النور والضياء في قلوبنا 
المعتمةء قلوبنا ا مخمورة بحب فيروز إعذريني يا«بنت 
الشلبية» لان «قلب الحلو ما أرتوى وطابت مواعيده». 
قد أستمع لفيروز هذا الصباح في المنزل أو من مذياع 
الجيران أو في الشارع ولكن لايهم ذلك. الهم هو انني 
أستمع إليها وهي تغني بصوتها الملائكي «مشوار جينا 


عالدنا مشوار». 

أو 3 

«أعطني الناي أغني فالغناء 0 الوجود 
وأنين الناي يبقى بعد أن à‏ يفنى الوجود» 
»2« 


«لوتعلمين» يافيروز عن «زهرة الجنوب» التي آصحت 
بروائحها وجمالها تشبه «زهرة المدائن» كم هي جميلة 
تلك الزهرة الأنيقة التي أصبحت نموذجاً لزهرات «آخر 
أيام الصيفية» التي مازالت تقف بكبرياء النصر. 

«فيكن تنسوا»أيها الأحبة کل ما ل العدا» 

عن «ليالي الشمال الحزينة» وأجواء الشمال التي تحثنا 
دائماً على الصمود. 

ولكن لامكنكم أن تنسوا «هدير البوسطة» 

اانا کت برة ان أن هنالك «شي عم بيصير» من 
حوالینا يافيروز ابتداء من «معرفتي فيك» التي کانت 
بظروف غير طبيعية مورا ب «أسامينا» الغريبة وأنتهاءً 
ب «أغنية «glog‏ الحزينة لذلك è‏ آعد Si‏ في أي 
مساء «جاءت معذبتي» Ís‏ ما أذكره أنها «دقت 
على صدري» وهى تقول «وقف يا اسمر» «بعدك على 
بالي» وأعرف أن «زعلي طول أنا وياك» لكن هذا لايهم 
فأنا «راجعة» مهما «سألوني الناس عنك ياحبيبي». 
حتى وان أختلقوا الكثير من الأكاذيب وقالوا Wa‏ «كنا 
نتلاقى» «عدروب الهوى» أو «على جسر اللوزية» أو 
«فوق هاتيك الربى» 

م يعد للفراق مجال في قلوبنا ولا للحظات الحزن 
å so‏ مختزلة من ES‏ صوت ملائکي يرسم م لوجات 
باهرة في الجمال لوحات تشبه «شال» «بارا» 
«ياقمر أنا وياك» في هذا المساء الفيروزي «رح نبقى 
سوى» مثل اثنين «حبوا بعضن» امهم «بحبك ما 
بعرف» ليش و«قديش». 

«3» 

إعذروني أيها القراء Ol‏ «بروفا»المشهد المضيء ل «البنت 
الشلبية» يأخذني إلى أبعد مما أنا فيه يأخذني إلى ما 


وراء ذلك «الجبل اللي بعيد» الجبل الذي يختفي خلفة 
الا ۱ ١‏ 
كل شيء يدعونا إلى العودة للطفولة الجميلة. الطفولة 
البريئة وكل شيء يجبرنا على الوقوع في دائرة الحب مع 
هذه الفيروزة. 

كم هو الصباح وأضح وجاي. وكم هي زقزقات 
العصافير شجية لكنها لا تشبه صوتك فيروز. 
وكم هي المسافة طويلة إلى حلب مدينة الحب 
«يارايحين عاحلب حبي معاكم..» وكم الاسر انكم 
تحزمون أمتعتكم الآن للسفر صوب حلب , 
صوب فيروز ال معنى/ فيروز الصوت «ياطير» أنت 
وحدك من تستطيع الوصول إلى بيروت وتلالها البعيدة, 
وتستطيع حمل رسائلنا إلى هناك «ياطير ESI‏ عاللي 
وليفة مومعه موجوع مابيقول le‏ بيوجعه» 
إبتسمي يافيروز نحن نرتشف رنات صوتك العذب 
ننام على همسات أغانيك الرقيقة. ونصحو على إيقاع 
صوتك الذي ينساب في أذهاننا كال ىماء والذي يروينا 
بنبراته الندية والهادئة. يزرع فينا قيم الحب والحياة 
الما 

هكذا نکر دما مع صوت فپروز, شربنا صوتها في 
مرحلة الطفولة وكذلك نشربه OYI‏ نشربه كل صباح 
أن نعيش دون أن نسمع فيروز. 

«تك تك تك يام «زياد» عرشك ثابت لايتحرك صوتك 
موزع في أرجاء لبنان» لقد توخد صوتك بكل حبة رمل 
في لبنان» توحد بكل جسد حي فيها أنغرس في طرقات 
بیروت. 

صوتك ینم و کل یوم یحتل قلوبنا يكتسح زوایا 
العاسينةا Lee Lað‏ 

صوتك يُرضع أطفال «القدس العتيقة» يحدّثهم كل يوم 
عن حال «شادي» الضائع وعن قصة لبنان الشمال 
ولبنان الجنوب 

«تناثري» أيتها الفيروزة. إنغرسي في قلوبنا / قلوب 
ابنائناء إنغرسي في تلالنا وودیاننا 

بوحي بأسرارك للقمر والطير والنحلء نريد أن يتكدس 
الليلك في الدروب وينكشف s‏ «عاقد الحاجبین» حدني 
الغروب عن أحزانك ومآسيك. وحدثيه عن «شجرة 
الأرز» «وقمح» بيروت «وحكاية الاسوارة» وحدثيه عن 
«بياع الخواتم» و«البواب». 

«مساء الخير ياصبية» يبدو أن فيروز الصباح هي فيروز 
الساء‌فیروز التي تهبط على الأرض من «بين النجوم» 
وکانها السكينة التي تذيب أحزانناء تغذينا slug‏ 
مزدهر بالحب E‏ مت کک النوم» إلى تلك الأيام 
التي «تنذكر ماتنعاد» تجعلنا نصرخ بصوت واحد 
«إرجعي يا ألف ليلة».. 

J>»‏ «فيروز» من قلبي سلام ل «فيروز» فقيل م 
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وت 1 السنة السابعة العدد 81 أغسطس 2023م 
اسنة الثامنة العدد 85 يناير 2024م 1 
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